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 مستخلص 

صلى الله عليه  –بيان حقيقة مسألة الاستشفاع بالنبي  إلىهدفت هذه الدراسة 
بعد موته، ومدى مشروعيتها، وما يترتب على ذلك من اتفاق أو اختلاف،  –وسلم 

 كانت هذه الدراسة.ف لذا؛ مست الحاجة لهذه الدراسة لبيان التصوير الحقيقي لها.
وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي للوصول إلى 

 ما تهدف إليه الدراسة.
راسة في تمهيد لبيان مصطلحات البحث، وخمسة مباحث جاءت هذه الد وقد

فيها الإجابة عن التساؤلات عن حياة الأنبياء في قبورهم، وسماعهم لكلام الأحياء، 
 -رحمه الله  –عليه، وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية  –تعالى  –وعلى ما أقدرهم الله 

 من ذلك.
صلى الله عليه وسلم  –النبي وقد خَلُصت الدراسة إلى القول بجواز الاستشفاع ب

 –بعد موته، وهو الذي عليه أئمة الإسلام، خلافاً لقول شيخ الإسلام ابن تيمية  –
 .-رحمه الله 

 وانتهت الدراسة إلى خاتمة ذكُِرت فيها أهم النتائج والتوصيات.
 .الذرائع بسد قبورهم     في الأنبياء حياة الاستشفاع  : المفتاحية الكلمات
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Abstract 

This study aimed at explaining the truth of seeking intercession 

from the Prophet Mohammad- peace be upon him- after his 

death, its legitimacy, and the consequent agreement or 

controversy. Therefore, this study is needed for showing the real 

depiction of it.  

This study adopted the descriptive, analytical and inductive appr

oach to reach its objectives. 

This study came in a prelude to explaining the research terms. It 

has five chapters explaining the answers to questions about the 

lives of the prophets in their graves, and their hearing to the talk 

of the living, and on what God enabled them to do, in addition to 

the position of the Shaykh of Islam Ibn Taymiyyah - may God 

have mercy on him - on that. 

The study concluded that it is permissible to seek intercession 

from the Prophet - peace be upon him - after his death. This is 

the opinion of imams of Islam, contrary to the opinion of the 

Sheikh of Islam Ibn Taymiyyah - may God have mercy on him. 

The study ended with a conclusion in which the most important 

results and recommendations were mentioned. 

Key words: seeking intercession, the life of the prophets in their 

graves, Prohibiting   pretext (prohibition of what may lead to co

mmitting sins. 
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 مقدمة 

شرور أنفسنا، ومن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 

 وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ،{ ٢٠١آل عمران: }  چٿ  ٿ  
  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ 

ۀ  چ  ،{٢النساء:  } چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ ھ   ہ  ہ  ھ   ڭ    ڭہ  ہ  

 .{ ٠٢ – ٠٠الأحزاب: }چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ
 أما بعد:
بعد موته من المسائل  –صلى الله عليه وسلم  –بالنبي الاستشفاع  ةفإن مسأل

العظيمة التي تتعلق بوسائل استجابة الدعاء، وقضاء الحاجات، شأنها شأن  (٢)الفقهية
 ـــــــــــــــــ

هــي المســألة المتعلقــة بأفعــال المكلفــين، وتســمى بالمســائل العمليــة، ولــذا؛ عُــرِ فَ الفقــه بأنــه:  المسأأألة الفقةيأأة ( ٢)
حكـام الشـرعية العمليـة، المكتسـب مـن أدلتهـا التفصـيلية، أو هـو العلـم بأحكـام أفعـال المكلفـين الشــرعية دون العلـم بالأ

م(، البحـر المحـيف فـي أصـول ١٠٠٠ -هــ ٢2١٢العقلية. ينظر: بـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد اللـه الزركشـي )
(، والقاضي أبـو يعلـى، محمـد بـن 42/ ٢يروت )لبنان/ ب -الفقه، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية 

م(، العـدة فـي أصـول الفقـه، تحقيـق: د أحمـد بـن علـي  ٢99٠ -هــ  ٢2٢٠الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )
 (. ومجال دراستها كتب الفقه.99/ ٢بن سير المباركي )

يـة، وتســمى بالمسـائل العلميــة، وهـي مــا ؛ فهــي المسـألة المتعلقـة بالعقيــدة، وهـي: المســائل ال بر المسأأألة العقديأةوأمـا 
يقصد به الإعتقاد دون العمل، وموضـعها أركـان الإيمـان ومـا يلحـق بهـا مـن الغيبيـات، ومجـال دراسـتها كتـب الاعتقـاد،  
ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الاعتقاد للقاضي أبـي الحسـين ابـن أبـي يعلـى الحنبلـي. وينظـر تفصـيل ذلـك عنـد 

م( مــدارا الســلكين بــين ٢999 -هـــ  ٢2٢9بـن أيــوب بــن ســعد شـما الــدين ابــن قــيم الجوزيـة )محمـد بــن أبــي بكــر 
( ومـا 24/ ٢بيـروت ) -منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد المعتصـم باللـه البغـدادي، دار الكتـاب العربـي 
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، ولكن؛ هل سلوك هذا الطريق مشروع ؟ وهل ثبت العمل اختيار أوقات استجابة الدعاء 

كبر ؟ وما مدى صحة هذا به من أئمة الإسلام ؟ ومن الذي اعتبر ذلك من الشرك الأ
، فهل -صلى الله عليه وسلم  –الاعتبار ؟ خاصة وأن هذا الطلب بعد وفاة النبي 

 من ناداه بعد موته ؟ وهل يجيبه ؟ –صلى الله عليه وسلم  –يسمع النبي 
 أهمية البحث 

بحيث توصف مسألة الاستشفاع حق وبهذا؛ يتبين أهمية بيان هذه المسألة، 
 سبباً للتقارب بين الم تلفين واجتماع كلمتهم ووحدة صفهم.لك ذيكون التوصيف؛ ل

 أهداف البحث 
 يهدف البحث إلى ما يلي:

 تحقيق القول في حياة الأنبياء في قبورهم، وما يقدرون على فعله. :أولاا 
 .تحقيق القول في سماع الأموات كلام الأحياء :ثانياا 
 .منه من الشرك الأكبر، وما ليا: تمييز ما هو ثالثاا 
 : بيان منشأ ال لاف في مسألة الاستشفاع.رابعاا 

 ـــــــــــــــــ
 

ـــه بـــن عيســـى ) ـــد الل ـــن إبـــراهيم بـــن حمـــد بـــن محمـــد بـــن حمـــد بـــن عب توضـــيل المقاصـــد هــــ( ٢2٠9بعـــدها، وأحمـــد ب
( ١/١54بيـروت ) -وتصحيل القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، تحقيق: زهيـر الشـاوي ، المكتـب الإسـلامي 

 وما بعدها.
والاستشفاع هو طلب الشفاعة، وهو فعل للمكلف، وكلام العلماء يدور حول مدى مشروعيتها، فهـي مسـألة فقهيـة لا 

 عقدية.
فــي اعتبارهـا مســألة عقديـة، أن الفاعــل لهـا مــا حملـه علــى العمـل بهــا إلا بعـد الاعتقــاد  وإنمـا دخــل اللـبا علــى الـبع 

بجوازهما، وليا هذا بشيء؛ لأن كل المسائل الفقهية لا بد فيهـا مـن جانـب اعتقــــــــادي وجــــــــانب عملـي، ومــــع ذلـك 
للــه وحــده، ومــع ذلــك لا يقــول أحــد: إنهــا  لــم تجعــل مســائل عقديــة، كالصــلاة مــثلاً لا بــد مــن اعتقــاد فرضــيتها وكونهــا

مســألة عقديـــة، وقـــل مثــل ذلـــك فـــي التوســل والأيمـــان والنـــذور والحلـــف بغيــر اللـــه، والحكـــم بمــا أنـــزل اللـــه، والســـجود 
 للم لوق، كلها مسائل فقهية تدرس في كتب الفقه لا في كتب العقيدة.
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 :البحث مشكلة 

 تصوُّرها في المتأخرين عند المتباينة للآراء كان البحث( عنوان في )التي المسألة هذه
 من الم را الأكبر الشرك من البع  جعلها حين وذلك الأمة، اختلاف في البالغ أثرها
 .لها الناجع العلاا وضع من بد ولا الأمة، على السيء أثره له كان مما الملة،

  البحث هذا يضيفه أن يمكن وما السابقة الدراسات
أن الباحث لم يجد بحثاً إلا فيه  ثرة فتاوي العلماءموضوع الاستشفاع على ك

 مستقلًا في ذلك، وإنما تناق  المسألة ضمن بحوث عامة، قديمة حديثة، ومن ذلك:
ب ير الأنام في اليقظة والمنام، للإمام أبي عبد الله مصباح الظلام في المستغيثين  .٢

 –محمد بن موسى المراكشي، وليا فيه سوى ذكر قصص من استشفع بالنبي 
 في حياته وبعد مماته. –صلى الله عليه وسلم 

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، والرد على  .١
في م الفة أصحاب الجحيم، فقد ورد فيها البكر، واقتضاء الصراط المستقيم 

 .الكلام على الاستشفاع تبعاً لغيره لا استقلالاً 
شفاء السقام في زيارة خير الأنام، للإمام تقي الدين السبكي، وهو كسابقه،  .4

 الكلام فيه عن الاستشفاع تبع للتوسل والاستغاثة.
وقد أفرد الكلام التوسل أنواعه وأحكامه، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني،  .2

 على أثر مالك الدار سند ومتناً، إلا أنه كسوابقه، كلامه فيه تبع لمسائل التوسل.
مفاهيم يجب أن تصحل، للشيخ محمد بن علوي المالكي، وظاهر من عنوانه  .5

 أنه تكلم عنه ضمن عدة مفاهيم.
 سبيل على عنه تكلم كسوابقه وهو السقاف، علي بن لحسن الاستغاثة، بأدلة الإغاثة .9

 التبع.
 تكلم كسوابقه وهو، الشيخ آل محمد بن العزيز عبد بن صاللهذه مفاهيمنا، ل .٠

  .التبع سبيل على عنه
 من يشابهها عما في هذه المسألة، ويميز والتداخل فكان هذا البحث ليزيل الإجمال

 المسائل.
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 منةج البحث  

، بحيث حليليالاستقرائي الت ات ذ الباحث في بحثه المنهج التأصيلي الوصفي
نسبة الأقوال إلى أصحابها من مصادرها من بطريقة تهدف إلى التأكُّد  علومةمالتوثق 
تفسير بع  النصوص عند الحاجة إلى ذلك، مع النقد مع الحُكم، ، ثم الأصليَّة
 والتقويم.

 خطة البحث 
 جعلت البحث مكوناً من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة:

 السبب الداعي لكتابة البحث وأهميته وخطة البحثذكرت فيها  المقدمة 
 .ومنهجه والدراسات السابقة

 بمصطلحات البحث. التعريف على يشتمل التمةيد 
 : حياة الأنبياء في قبورهم.المبحث الأول
 سماع الأموات كلام الأحياء. المبحث الثاني 
 موته. بعد – موسل عليه الله صلى – بالنبي الاستشفاع جواز أدلة المبحث الثالث 

 .تيمية ابن الإسلام شيخ قول  الرابع المبحث
 تيمية. ابن الإسلام شيخ رأي مناقشة المبحث الخامس 

فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 



 

 

71 (6/02024985-0671ISSN:www.uqs.me  

  

 01 
 التمةيد 

 التعريف بمصطلحات البحث
 الاستشفاع 

: والشفيع. طلب: وتشفع شفاعة يشفع طلب الشفاعة، مأخوذة من شفع لغة 
 فيه، فشفعه إليه له وتشفع فلان على بفلان واستشفع شفعاء، والجمع الشافع،
 . شافعاً  لي كن له قال أي الشفاعة منه طلب استشفعه

 معنى في: إليه وشفع. لغيره يسألها حاجة في للملك الشفيع كلام: والشفاعة
 إلى بفلان تشفعت: يقال. المطلوب إلى به يتشفع لغيره الطالب: والشافع. إليه طلب
 لي يشفع أن سألته أي فلان إلى شفيع، واستشفعته الطالب واسم فيه، فشفعني فلان
 تشفيعاً. فيه فشفعني فلان في إليه وتشفعت إليه؛

 في السؤال وهي والآخرة، الدنيا بأمور يتعلق فيما الحديث في ذكرها تكرر وقد
 تقبل الذي :والمشفع الشفاعة، يقبل الذي: والمشفع. والجرائم الذنوب عن التجاوز
 .(٢)شفاعته

 واصطلاحاا  
بعد  –صلى الله عليه وسلم  –الطلب من النبي  يعرف الباحث الاستشفاع بأنه

 أو قضاء الحاجات. الذنوب عن التجاوز في -تعالى  –موته بأن يسأل الله 
 

 ـــــــــــــــــ

هــ  ٢2٢2منظـور الأنصـاري الرويفعـي الإفريقـي ) ( ينظر: محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن٢)
 - هـــ٢2٠٠(، وأبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي )4/٢42بيــروت، ) –(، لســان العــرب، دار صــادر 

ـــين ٢94٠ ـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للملاي ـــة، تحقيـــق: أحمـــد عب ـــاا اللغـــة وصـــحاح العربي بيـــروت،  –م( الصـــحاح ت
(4/٢١44.) 
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 المبحث الأول   

 في قبورهم –عليةم السلام  –حياة الأنبياء 
 أحياء بين والميت ذلك، على قادر من إلا ميستقي الشفاعة لا طلب كان لما
 الشفاعة ؟ منه تُطْلَبُ  بحيث قدرة قبره في وضعه بعد له فهل القدرة، مسلوب الدنيا

 أو – تعالى - الله عن بال بر إلا تُـعْلَمُ  لا التي الغيب مسائل من المسألة هذه
 .- وسلم عليه الله صلى – رسوله عن

في  –عليهم السلام  –لتها على حياة الأنبياء وقد وردت الأدلة الصريحة في دلا
قبورهم، وهي أكمل من الحياة الدنيا، لما فيها من النعيم والتكريم الذي هو فوق نعيم 

 ومن ذلك: ،(٢)الدنيا
 الله صلى - الله رسول قال: قال - عنه الله رضي -بن مالك  أنا : عنأولاا 
 .(١)((يُصَلُّونَ  قُـبُورهِِمْ  فِي أَحْيَاء   الأنَبِْيَاءُ )): -وسلم  عليه

 عليه الله صلى - الله رسول أن -رضي الله عنه  –مالك  بن أنا : وعنثانياا 
لَةَ  مُوسَى عَلَى مَرَرْتُ )): قال - وسلم  يُصَلِ ي قَائمِ   وَهُوَ  الْأَحْمَرِ  الْكَثِيبِ  عِنْدَ  بِي أسُْريَِ  ليَـْ
  .(٢)((قـَبْرهِِ  فِي

 ـــــــــــــــــ

 –م (، الــروح، دار الكتــب العلميــة ٢9٠5 –هـــ ٢49مــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد اللــه ) ( ينظــر: مح٢)
(، وعبـد العزيــز بـن عبــد اللـه بــن بـاز، مجمــوع الفتـاوى، أشــرف علـى جمعــه وطبعـه: محمــد بـن ســعد 94بيـروت، ص )
جمـع وترتيـب : فهـد بــن هــ( مجمـوع الفتـاوى والرســائل،  ٢2٢4(، و محمـد بـن صـالل العثيمــين، )١/44٠الشـويعر )

 (.4/٢94دار الثريا ) -ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن 
 -هـــ ٢2٠2( أخرجــه أبــو يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثنُــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــلال التميمــي، الموصــلي )١)

(، 42١5( رقــم )9/٢2٠دمشــق، ) –م(، مسـند أبــي يعلــى، تحقيـق: حســين ســليم أســد، دار المـأمون للتــراث ٢942
م(، ٢994 -هـــ ٢2٢2ال راســاني، أبــو بكــر البيهقــي ) = =وأحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُ سْــرَوْجِردي 

 -حيــاة الأنبيــاء صــلوات اللــه علــيهم بعــد وفــاتهم، تحقيــق: الــدكتور أحمــد بــن عطيــة الغامــدي، مكتبــة العلــوم والحكــم 
من محمــد ناصــر الــدين، سلســلة الأحاديــث الصــحيحة (، وصــححه أبــو عبــد الــرح٢( رقــم )99المدينــة المنــورة، ص )

 (.١/٢١٠وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، )
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في قبورهم ما قاله الإمام المناوي  –هم الصلاة والسلام علي -ومعنى صلاة الأنبياء  

 الدعاء وهي اللغوية، الصلاة فالمراد ويذكره، عليه ويثني يدعو أي :"-رحمه الله  –
 . (١)"القرطبي وعليه الشرعية المراد: وقيل والثناء،

 الله صلى - الله رسول قال: قال -عنه  الله رضي - أوس أبي بن أوس : وعنثالثاا 
 وَفِيهِ  ،قبُِ َ  وَفِيهِ  ،آدَمُ  خُلِقَ  فِيهِ  الْجُمُعَةِ  يَـوْمَ  أيََّامِكُمْ  أفَْضَلِ  مِنْ  إِنَّ )): - وسلم ليهع

 :قَالُوا .((عَلَيَّ  مَعْرُوضَة   صَلَاتَكُمْ  فَإِنَّ  ،فِيهِ  الصَّلَاةِ  مِنْ  عَلَيَّ  فأََكْثِرُوا ،الصَّعْقَةُ  وَفِيهِ  ،النـَّفَْ ةُ 
 إِنَّ )): فـَقَالَ ، - بلَِيتَ  :يَـقُولُونَ  -؟ أرَمِْتَ  وَقَدْ  عَلَيْكَ  صَلَاتُـنَا تُـعْرَضُ  وكََيْفَ  هِ اللَّ  رَسُولَ  ياَ
 .(4)((الْأنَبِْيَاءِ  أَجْسَادَ  الْأَرْضِ  عَلَى حَرَّمَ  - وَجَلَّ  عَزَّ  - اللَّهَ 
 ـــــــــــــــــ
 
( أخرجـه مسـلم بـن الحجـاا أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري، المسـند الصـحيل الم تصـر بنقـل العـدل عـن العــدل ٢)

بيــروت، كتــاب:  –فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث العربــي  إلــى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، تحقيــق: محمــد
 (.١4٠5( رقم )2/٢425الفضائل. باب: من فضائل موسى عليه السلام. )

هــ(، الآيــات البينـات فــي عــدم ٢499( ينظـر: نعمــان بـن محمــود بـن عبــد اللـه، أبــو البركـات خيــر الـدين، الآلوســي )١)
بيـروت،  –ت، تحقيـق: محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي سـماع الأمـوات علـى مـذهب الحنفيـة السـادا

 (.٠٠ص )
م(، مســند  ١٠٠٢ -هـــ  ٢2١٢( أخرجــه أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )4)

 عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن -الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط 
(، وأبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد ٢9٢9١( رقـم )١9/42التركي، مؤسسـة الرسـالة، )

جِسْتاني ) م(، السـنن، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة  ١٠٠9 -هــ  ٢24٠بن عمرو الأزدي السِ 
(، وأبــو عبــد الــرحمن ٢٠2٠( رقــم )٢/١٠5)بيــروت، كتــاب: مناســك الحــج. بــاب: زيــارة القبــور.  –العصــرية، صــيدا 

م(، المجتبـى مـن السـنن، تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو ٢949 -هـ ٢2٠9أحمد بن شعيب بن علي ال راساني، النسائي )
حلـب، كتـاب: الجمعـة. بـاب: إكثـار الصـلاة علـى النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم  –غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية 

م(،  ١٠٠9 -هـــ  ٢24٠(، وابــن ماجــه أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي )٢4٠2( رقــم )4/9٢يــوم الجمعــة. )
فيصــل عيســى البــابي الحلبــي، كتــاب:  -ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

حاق بـــن (، وأبــو بكــر محمـــد بــن إســ٢٠45( رقـــم )٢/425إقامــة الصــلاة والســـنة فيهــا. بــاب: فـــي فضــل الجمعــة. )
خزيمة بن المغيرة بن صالل بن بكر السلمي النيسابوري، صحيل ابن خزيمـة، تحقيـق: د. محمـد مصـطفى الأعظمـي، 

(، وأبـو عبـد اللـه الحـاكم محمـد 9٢٠( رقـم )4/٢9٢بيـروت، كتـاب: الجمعـة. بـاب: الأدعيـة ) –المكتب الإسلامي 
 –هــ ٢2٢٢لطهمـاني النيسـابوري المعـروف بـابن البيـع )بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي ا

بيــروت، كتــاب:  –م(، المسـتدرك علــى الصــحيحين، تحقيــق: مصـطفى عبــد القــادر عطــا،  دار الكتـب العلميــة ٢99٠
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في  -عليهم الصلاة والسلام  –فكما دلَّ الحديث السابق على حياة الأنبياء  
هم وأنهم يصلُّون، دلَّ هذا الحديث على أن حياتهم ليست حياة روح منفصل عن قبور 

الجسد، بل هي حياة متعلقة بالجسد، كما أن هذا الحديث يعضد الحديث السابق أن 
هذه الحياة المتعلقة بالجسد مستمرة، وذلك أن الصلاة عليه من المسلمين مستمرة لا 

 .  (٢)تنقطع
 - وسلم عليه الله صلى -الله رسول أن-رضي الله عنه– هريرة أبي : وعنرابعاا 
 السَّلَامَ  عَلَيْهِ  أَرُدَّ  حَتَّى رُوحِي عَلَيَّ  - وَجَلَّ  عَزَّ - اللَّهُ  رَدَّ  إِلاَّ  عَلَيَّ  يُسَلِ مُ  أَحَد   مِنْ  مَا)): قال
))(١). 

 – عليهم السلام –وإذا كانت الأحاديث السابقة دالة على استمرار حياة الأنبياء 
يسمع ويجيب المسلم  –صلى الله عليه وسلم  –فقد دلَّ هذا الحديث على أن النبي 

برد السلام عليه، وهذا في حق من سلَّم عليه عند قبره، وأما من كان بعيداً عن قبره فإن 
 . الآتي ملائكة تبلغه سلام أمته، وهو ما دلَّ عليه الحديث ال اما –تعالى  –لله 

 - وسلم عليه الله صلى - النبي عن -عنه  الله رضي - ودمسع ابن : وعنخامساا 
 .(٢)((السَّلَامَ  أمَُّتِي عَنْ  يُـبـَلِ غُونِي الْأَرْضِ  فِي سَيَّاحِينَ  مَلَائِكَةً  للَِّهِ  إِنَّ )): قال

 ـــــــــــــــــ
 

شـرط الب ـاري، ووافقـه الـذهبي، وقـال أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى  (، وصححه علـى٢٠١9( رقم )4/2٢4الجمعة )
م(، فــي خلاصــة الأحكــام فــي مهمــات الســنن وقواعــد الإســلام، حققــه وخــرا ٢99٠ -هـــ ٢2٢4بــن شــرف النــووي )

(، وأحمــد بــن علـــي بــن حجــر أبـــو ٢/22٢بيــروت ) -لبنـــان  -أحاديثــه: حســين إســماعيل الجمـــل، مؤسســة الرســالة 
م( فـــي نتـــائج الأفكـــار فـــي ت ـــريج أحاديـــث الأذكـــار، تحقيـــق:  ١٠٠4 -هــــ  ٢2١9الفضـــل العســـقلاني الشـــافعي )

 ( :" إسناده صحيل ".2/٢٠حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير )
هـــ( فــي فــتل البــاري شــرح ٢4٠9( ينظــر هــذا المعنــى لأحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي )٢)

ب صحيل الب اري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعـه: محـ
 (.٠/١9بيروت ) -الدين ال طيب، دار المعرفة 

( ١/١٢4(، وأبــو داود، كتــاب: مناســك الحــج. بــاب: زيــارة القبــور. )٢٠4٢5( رقــم )٢9/2٠٠( أخرجــه أحمــد )١)
(، وحســنه الألبــاني فــي السلســلة الصـــحيحة 2/١4(، وصــححه الحــافن ابــن حجــر فــي نتـــائج الأفكــار )١٠2٢رقــم )
 (.4/442(، وسنن أبي داود )٢9/2٠٠ه لمسند أحمد )(، والأرنؤوط في ت ريج١95/5)



 

 

71 (6/02024985-0671ISSN:www.uqs.me  

  

 10 
 به الله أمر ما أن : " فعلم-رحمه الله  –قال الحافن ابن عبد الهادي الدمشقي  

 .(١)عليه " يرد فإنه قبره، عند عليه سلم نم وأما يبلغه، فإنه ذلك، من
: قال - وسلم عليه الله صلى - النبي عن -رضي عنه  –مسعود  ابن : عنسادساا 

 الله رسول وقال: قال ،((السَّلَامَ  أمَُّتِي عَنْ  يُـبـَلِ غُونِي الْأَرْضِ  فِي سَيَّاحِينَ  مَلَائِكَةً  للَِّهِ  إِنَّ ))
ر   اتِيحَيَ )): - وسلم عليه الله صلى - ثوُنَ  لَكُمْ  خَيـْ ر   وَوَفَاتِي،  لَكُمْ  وَيُحَدَّثُ  تُحَدِ   خَيـْ
 سَيِ ئ   مِنْ  كَانَ  وَمَا ،عَلَيْهِ  اللَّهَ  حَمِدْتُ  حَسَن   مِنْ  كَانَ  فَمَا ،أعَْمَالُكُمْ  عَلَيَّ  تُـعْرَضُ  لَكُمْ 

 .(4)((لَكُمْ  اللَّهَ  اسْتـَغْفَرْتُ 
 ـــــــــــــــــ
 
صــلى اللــه عليــه  -(، والنسـائي، كتــاب: الســهو. بـاب: الســلام علــى النبـي 4999( رقــم )9/٢49( أخرجـه أحمــد )٢)

ـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطيـــر الل مـــي الشـــامي، أبـــو القاســـم الطبرانـــي ٢١4١( رقـــم )4/24) -وســـلم  (، وســـليمان ب
ـــد الســـلفي، دار الصـــميعي م(، ا ٢992 -هــــ  ٢2٢5) ـــد المجي ـــن عب ـــر، تحقيـــق: حمـــدي ب الريـــاض،  –لمعجـــم الكبي
(، ومحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، ٢٠5١9( رقم )٢٠/١١٠)

لـي بـن بلبـان م(، الإحسان فـي تقريـب صـحيل ابـن حبـان، ترتيـب: الأميـر عـلاء الـدين ع ٢944 -هـ  ٢2٠4البُستي )
الفارسي، حققه وخرا أحاديثه وعلق عليه: شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، كتـاب: الرقـائق. بـاب: الأدعيـة 

ــــم )٢95/4) ــــاب: التفســــير )9٢2( رق ــــم )١/259(، والحــــاكم، كت ــــذهبي، 45٠9( رق ( وصــــححه الحــــاكم ووافقــــه ال
 (.9/٢44 ريجه لمسند أحمد )(، والأرنؤوط في ت9/45١والألباني في السلسلة الصحيحة )

م(، الصـارم المنكـي فـي الـرد ١٠٠4هــ / ٢2١2( ينظر: شـما الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي الحنبلـي )١)
 (.١٠٠لبنان، ص ) –على السبكي، تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني، مؤسسة الريان، بيروت 

ــالبزار )( أخرجــه أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد ال ــ4) م(، ١٠٠9الق بــن خــلاد بــن عبيــد اللــه العتكــي المعــروف ب
مسـند البــزار المنشـور باســم البحــر الزخـار، تحقيــق: محفــوا الـرحمن زيــن اللــه، وعـادل بــن ســعد، وصـبري عبــد ال ــالق 

ه (، وقــال: " وهــذا الحــديث آخــره لا نعلمــ٢9١5( رقـم )5/4٠4المدينــة المنــورة ) -الشـافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم 
 يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ".

هــ ٢2٢5وقال الحافن أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبـي بكـر بـن إبـراهيم العراقـي )
م( في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: في ت ريج مـا فـي الإحيـاء مـن الأخبـار، تحقيـق: أشـرف عبـد ٢995 -
(: " ورجالـه رجــال الصــحيل ، إلا أن عبــد المجيـد بــن عبــد العزيــز بــن ٢٠5٢/ ١الريــاض، ) –مقصـود، مكتبــة طبريــة ال

 أبي رواد وإن أخرا له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون ".
ر إحيـاء التـراث وصـورتها دا -في طـرح التثريـب فـي شـرح التقريـب، الطبعـة المصـرية القديمـة  -رحمه الله  –لكن، قال 

: " وروى أبــو بكـر البــزار فــي -وهــو مــن آخـر كتبــه  –( 4/١9٠العربـي، ومؤسســة التـاريخ العربــي، ودار الفكــر العربـي )
هــــ،  ٢2٢2مســنده بإســناد جيـــد "، وقــال الحـــافن أبــو الحســـن نــور الـــدين علــي بـــن أبــي بكـــر بــن ســـليمان الهيثمــي )
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 الله صلى - الله رسول أن -رحمه الله  – الله المزني عبد بن بكر : وعنسابعاا  

ر   حَياتِي)): قال - وسلم عليه ثوُنَ  لَكُمْ  خَيـْ  وَفاتِي كانَتْ  مُتُّ  أنَا فَإِذا لَكُمْ، ويُحْدَثُ  تُحَدِ 
 اسْتـَغْفَرْتُ  شَراً  رأَيْتُ  وإِنْ  ،الله حَمِدْتُ  خَيْراً  رأَيْتُ  فإنْ  ،أعْمالَكُمْ  عليَّ  تُـعْرَضُ  لَكُمْ  خَيْراً 
 .(٢)((لَكُمْ 

 ـــــــــــــــــ
 

(: " رواه 9/١2ق: حسـام الـدين القدسـي، مكتبـة القدسـي، القـاهرة )م( في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيـ ٢992
 البزار، ورجاله رجال الصحيل ".

هـــ /  ٢2٢١وتعقـبهم أبـو عبـد الــرحمن محمـد ناصـر الـدين، بــن الحـاا نـوح بـن نجــاتي بـن آدم، الأشـقودري الألبـاني )
المملكـــة  -دار المعــارف، الريـــاض م( فــي سلســـلة الأحاديـــث الضــعيفة والموضـــوعة وأثرهـــا الســيئ فـــي الأمـــة،  ٢99١

( بقوله: " وأما قوله فـي " طـرح التثريـب فـي شـرح التقريـب: " إسـناده جيـد ". فهـو غيـر جيـد ١/2٠5العربية السعودية )
عندي، وكان يكون ذلك لولا م الفة عبد المجيد للثقات على ما سـبق بيانـه، فهـي علـة الحـديث، ...، وجملـة القـول 

 طرقه ".أ.هـ  أن الحديث ضعيف بجميع
( أخرجـه القاضــي أبـو إســحاق إسـماعيل بــن إسـحاق بــن إســماعيل بـن حمــاد بـن زيــد الأزدي البصـري ثــم البغــدادي ٢)

، تحقيــق: محمــد ناصــر الــدين -صــلى اللــه عليــه وســلم  -(، فضــل الصــلاة علــى النبــي ٢49٠المــالكي الجهضــمي )
ال الحـافن ابـن عبـد الهـادي فـي الصـارم المنكـي ص (، وقـ١9(، رقم )49بيروت ص ) -الألباني، المكتب الإسلامي 

(: " هــذا خبــر مرســل، ...، إســناده صــحيل إلــى بكــر المزنــي، وبكــر مــن ثقــات التــابعين وأئمــتهم"، وقــال ١٠2-١4)
(: " ورجالــه كلهــم ثقــات رجــال الشــي ين "، ...، 2٠9 - ١/2٠5فــي السلســلة الضــعيفة ) –رحمــه اللــه  –الألبــاني 

ي رواه عبــد المجيــد موصــولاً عــن ابـــن مســعود أصــله هــذا المرســل عــن بكــر، أخطــأ فيــه عبـــد فلعــل هــذا الحــديث الــذ
المجيــد فوصــله عــن ابــن مســعود ملحقــاً إيــاه بحديثــه الأول عنــه. واللــه أعلــم، ...، وجملــة القــول أن الحــديث ضــعيف 

عيف عنـد المحـدثين، بجميع طرقه، وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وهو مرسـل، وهـو مـن أقسـام الحـديث الضـ
 ثم حديث ابن مسعود، وهو خطأ ".أ.هـ

 ملاحظتان على الأسانيد لا غبار عليه، ولكن تبقى عليه  –رحمه الله  –حكم الشيخ الألباني  قلت 
اعتباره أن الحديث مما تفرد به عبد المجيد بن عبد العزير بـن أبـي رواد عـن بقيـة تلاميـذ سـفيان، ولكـن صـنيع  الأولى 
البزار فـي روايتـه للحـديث يشـير إلـى أنـه روى حـديثين بسـند واحـد، الحـديث الأول رواه كمـا رواه بقيـة الـرواة عـن الإمام 

ســفيان موافقــاً لهــم، والحــديث الثــاني حــديث مســتقل يرويــه عــن عبــد المجيــد عــن ســفيان، ولهــذا فصــل بينهمــا البــزار، 
: " حيـاتي خيـر لكـم  ..."، للدلالـة -الله عليه وسـلم صلى  -قال: وقال رسول الله فساق الحديث الأول، ثم قال: " 

علـى أنهمــا حـديثان بســند واحـد، ولــو كانـا حــديثاً واحــداً لجعـل لفظهمــا واحـداً، فلمــا فصـل بينهمــا دلَّ علـى أنــه يــروي 
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وكون الأنبياء أحياء في قبورهم على ما دلَّتْ عليه هذه الأحاديث هو ما نص عليه  

 ،يصلون قبورهم في أحياء حيث قال: " الأنبياء –رحمه الله  –الإمام أحمد بن حنبل 
 .(٢)الشما " طلوع وقبل الفجر طلوع بعد الجمعة يوم بزائره يعلم الميت وأن

 أن إلى المحققين من جماعة ذهب : " وقد-رحمه الله  –ي وقال الإمام الشوكان
 وأن أمته، بطاعات يُسَرُّ  وأنه وفاته، بعد حي   - وسلم عليه الله صلى - الله رسول
 .(١)الموتى " لسائر ثابت والسماع كالعلم الإدراك مطلق أن مع يبلون، لا الأنبياء

 - الله رسول ال: قالق –رضي الله عنه  –الأنصاري  أيوب سادساً: وعن أبي
 أهَْلِ  مِنْ  وَعَشَائرِكُِمْ  أقََاربِِكُمْ  عَلَى تُـعْرَضُ  أعَْمَالَكُمْ  إِنَّ )): قال - وسلم عليه الله صلى
راً كَانَ  فَإِنْ  ،الْآخِرةَِ   فَأتَْمِمْ  وَرَحْمَتُكَ  فَضْلُكَ  هَذَا اللَّهُمَّ : وَقَالُوا ،وَاسْتـَبْشَرُوا فَرحُِوا خَيـْ

 ـــــــــــــــــ
 

الحديثين بسند واحد، ولهـذا صـحل إسـناده أو جـوده مـن سـبق ذكـرهم، لكـون راويـه مـن رجـال مسـلم ووثقـه جمـع مـن 
 ، ومع ذلك فالحديث الثاني ضعيف لا لتفرد عبد المجيد عن الثقات، وإنما لكونه صدوق سيء الحفن.الأئمة
وقوفـه عنـد التضــعيف مـع وجـود الطــرق التـي تقويـه، ومعلـوم عنــد أهـل الحـديث أن الحــديث إذا كانـت لـه طــرق  الثانيأة 

ولــه شــواهد تؤيــد معنــاه فإنــه  ليســت شــديدة الضــعف، بــأن يكــون فيهــا صــدوق ســيء الحفــن، وجــاء مــن طريــق مرســل،
يكـــون صـــحيحاً أو حســـناً لغيـــره. ينظـــر: أبــــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمــــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســــقلاني 

هـــ( نزهــة النظــر فــي توضــيل ن بــة الفكــر فــي مصــطلل أهــل الأثــر، تحقيــق: عبــد اللــه بــن ضــيف اللــه الرحيلــي، ٢2١١)
                                                             (.          ٢4٠ – ٢١9مطبعة سفير بالرياض ص )

ــا فــيمن ضــعف الألبــانيُّ الحــديثَ لأجلــه، وهــو ) عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبــي رواد (، وهــو ســيء  = وإذا نظرن
ديــث الحفــن، فحديثــه منجبــر بالشــواهد، وأثــر بكــر المزنــي  مرســل صــحيل الإســناد، فهــو شــاهد قــوي لــه، وكــذا الأحا

الســابقة فــي هــذا البحــث، وحــديث أبــي أيــوب الأنصــاري بعــده، كلهــا شــواهد لــه؛ لأن مضــمونها واحــد، وعلــى هــذا؛ 
 .فالحديث أقل أحواله أن يكون حسناا لغيره

هــ(، العقيــدة روايـة أبـي بكــر ٢2٠4( ينظـر: أبـو عبـد اللــه أحمـد بـن محمــد بـن حنبـل بــن هـلال بـن أســد الشـيباني )٢)
 (.٢١٢دمشق ص ) -العزيز عز الدين السيروان، دار قتيبة ال لال، حقق: عبد 

م(، نيـل الأوطـار، تحقيــق: ٢994 -هــ ٢2٢4( ينظـر: محمـد بـن علـي بــن محمـد بـن عبـد اللـه الشــوكاني اليمنـي )١)
 (.4/١95عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر )
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هَا وَأمَِتْهُ  عَلَيْهِ  نعِْمَتَكَ    عَمَلًا  ألَْهِمْهُ  اللَّهُمَّ : فَـيـَقُولُونَ  الْمُسِيءِ  عَمَلُ  عَلَيْهِمْ  وَيُـعْرِضُ  ،عَلَيـْ

 .(٢)(( إلِيَْكَ  وَتُـقَر بِهُُ  عَنْهُ  بِهِ  تَـرْضَى
يدعو لأمته ويستغفر لها؛  –صلى الله عليه وسلم  –وفي هذا دلالة على أن النبي 

ارب والعشائر يدعون لأقربائهم من أهل الدنيا بإتمام النعمة على قريبهم لأنه إذا كان الأق
تعالى  –الموفق لل ير، ويدعون للمسيء بالإلهام لفعل العمل الصالل الذي يرضي الله 

أعظم شفقة ورحمة بأمته، فهو أولى بذلك  –صلى الله عليه وسلم  –به عنه، فالنبي  –
ا معروضة عليه، فلا شك أنه سيدعو لنا بقبول من الأقرباء، وقد أخبرنا أن أعمالن

 الصالحات، ومغفرة السيئات.
أحياء في قبورهم يصلون، وهو محتمل  –عليهم السلام  –وإذا ثبت أن الأنبياء 

الصلاة اللغوية من الدعاء والثناء والصلاة الشرعية، وأنهم يدعون ويستغفرون، فليا ثمة 
، ومغفرة الذنوب؛ لأن -تعالى  –ات من الله مانع من طلب الدعاء منهم بقضاء الحاج

أنه أقدرهم عليه؛ فعلم بهذا أن قول القائل: إن هذا   -تعالى  –ذلك مما أخبرنا الله 

 ـــــــــــــــــ

(: " ١/4١٠لهيتمــي فــي مجمــع الزوائــد )(، وقــال ا444٠( رقــم )2/٢١9( أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر )٢)
 وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف ". 

وأخرجــه أبــو عبــد الــرحمن عبــد اللــه بــن المبــارك بــن واضــل الحنظلــي المــرْوزي، الزهــد والرقــائق، حقــق: حبيــب الــرحمن 
-للـه عنـه رضـي ا –(، موقوفاً على أبي أيوب الأنصـاري 224( رقم )٢29بيروت ص ) -الأعظم، دار الكتب العلمية 
(: " قلــت: إســناد الموقــوف صــحيل، وكونــه 9/١5٠فــي السلســلة الصــحيحة ) –رحمــه اللــه  –، قــال الشــيخ الألبــاني 

موقوفـاً لا يضــر، فإنـه يتحــدث عــن أمـور غيبيــة لا يمكــن أن تقـال بــالرأي، فهــو فـي حكــم المرفــوع يقينـاً، ولا ســيما وقــد 
 روي مرفوعاً ".  

طــاع بــين ثــور بــن يزيــد وأبــي رهــم الســمعي، فقــد قــال الألبــاني نفســه فــي السلســلة الصــواب: إن فــي إســناده انق قلأأت 
(: " ورجالــه ثقــات؛ لكنـــه منقطــع بــين ثــور بـــن يزيــد وأبــي رهــم "، ومـــع ذلــك صــححه بقولـــه: " ١92/ 9الصــحيحة )

 وبالجملة فالحديث صحيل ".                                  
، وفـي إسـناده مـبهم، وبقيـة رجالـه -رضـي اللـه عنـه  -عن أنـا بـن مالـك ( ٢١944( رقم )١٠/٢٢2وأخرجه أحمد )

 فالحديث صحيح بشواهده.. -رضي الله عنه  –ثقات، وهو شاهد قوي لأثر أبي أيوب الأنصاري 
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من طلب ما لا قدرة لهم عليه، قول غير صحيل، وليا مع المانع من ذلك إلا القول  

 .(٢)بأن ذلك ذريعة إلى الشرك
 استشكال  

 –صـلى اللـه عليـه وسـلم  –عـرض الأعمـال علـى النبـي  هذه الأحاديث الدالـة علـى
 - النبــي قــال: قــال –رضــي اللــه عنــه  –فــي قبــره، يشــكل عليهــا حــديث أنــا بــن مالــك 

 شَـرِبَ  وَمَـنْ  شَـرِبَ، عَلـَيَّ  مَـرَّ  مَنْ  الْحَوْضِ، عَلَى فـَرَطُكُمْ  إنِِ ي)): – سلم و عليه الله صلى
وَام   يَّ عَلَ  ليََردَِنَّ  أبَدًَا، يَظْمَأْ  لَمْ  ـنـَهُمْ، فـأقول: بَـيْنـِي يُحَـالُ  ثـُمَّ  وَيَـعْرفِـُونِي، أعَْرفُِـهُمْ، أقَـْ  إنِّـَهُـمْ  وَبَـيـْ

 سُـــحْقًا: فــَـأَقُولُ  بَـعْــدَكَ، أَحْـــدَثوُا مَــا تــَـدْريِ لَا  إنِّـَـكَ : لــِـي فـَيـُقَــالُ  أمَُّتِـــي، هُــمْ : فــَـأَقُولُ  مِن ـِـي،
  .(١)(( بَـعْدِي غَيـَّرَ  لِمَنْ  سُحْقًا سُحْقًا

 ؟ ((بَـعْدَكَ  أَحْدَثوُا مَا تَدْريِ لَا  إنَِّكَ )) فكيف تعرض عليه الأعمال، ثم يقال له:
 :(4)جوابه

 –صلى الله عليه وسلم  –أنه لا تعارض بين أحاديث عرض الأعمال على النبي 
 ؛ لأن تلك الأحاديث دالة بعمومها((بَـعْدَكَ  أَحْدَثوُا مَا تَدْريِ لَا ))في قبره وبين قوله: 

 ـــــــــــــــــ

م(، مجمــوع الفتــاوى، ٢995هـــ/٢2٢9( ينظــر: تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي )٢)
حمن بــن محمـد بـن قاسـم، مجمــع الملـك فهـد لطباعـة المصــحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكــة تحقيـق: عبـد الـر 
 (.٢/44٠العربية السعودية )

م(، الجــامع المســند الصـــحيل ٢94٠ -هـــ ٢2٠٠( أخرجــه محمــد بــن إســـماعيل أبــو عبداللــه الب ــاري الجعفـــي )١)
مــه، تحقيــق: د. مصــطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر ، الم تصـر مــن أمــور رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وسـلم وســننه وأيا

(، ومسـلم، كتـاب: الفضـائل. بـاب: 9١٢١(، رقـم )5/١2٠9بيروت، كتاب: الرقائق. باب: في الحـوض. ) –اليمامة 
 (.١١9٠(، رقم )2/٢٠94وصفاته. ) -صلى الله عليه وسلم  -إثبات حوض نبينا 

م(، ١٠٠٠ -هــ ٢2١٢عبـد البـر بـن عاصـم النمـري القرطبـي ) ( ينظر: أبو عمـر يوسـف بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن4)
الاستذكار الجامع لمـذاهب فقهـاء الأمصـار وعلمـاء الأقطـار فيمـا تضـمنه الموطـأ مـن معـاني الـرأي والآثـار وشـرح ذلـك 

(، ٢/٢95بيـروت ) -كله بالإيجاز والاختصار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معـوض، دار الكتـب العلميـة 
 -هـــ ٢2١2(، ومحمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف الزرقــاني المصــري الأزهــري )٢٢/445جــر، فــتل البــاري )وابــن ح
 (.٢/9٠القاهرة ) -م(، شرح موطأ مالك، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية ١٠٠4
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في قبره، وأن  –صلى الله عليه وسلم  –على أن عموم الأمة تعرض أعمالها على النبي  

هناك أقواماً مستثنون من ذلك العموم، وهم من أحدثوا وبدلوا، فهؤلاء لا تعرض أعمالهم 
 عليه في قبره، ولهذا لا يعرفهم يوم القيامة عند حوضه حين يؤخذون. 

كالمنافقين،   –صلى الله عليه وسلم  –ه وسواء كان هؤلاء ممن كانوا في حيات
، ((وَيَـعْرفُِونِي أعَْرفُِـهُمْ ))الإسلام، وهم المقصودون بقوله:  وإظهارهم حياته أيام بهم لعلمه

بعد وفاته، وهؤلاء يعرفهم يوم القيامة أنهم من  –تعالى  -أو من أحدث في دين الله 
 من : " وكل-رحمه الله  –عبد البر  أمته بما عليهم من الغرة والتحجيل، قال الإمام ابن

 الحوض عن المطرودين من فهو به، يأذن ولم الله يرضاه لا ما الدين في أحدث
 أعلم. والله والمبعدين.

 على ال وارا مثل: سبيلهم وفارق المسلمين جماعة خالف من طرداً  وأشدهم
 وجميع وائها،أه أصناف على والمعتزلة ضلالها، تباين على والرواف  فرقها، اختلاف
 مبدلون. كلهم فهؤلاء والبدع الزيغ أهل

 أهله، وقتل الحق، وتطميا والظلم الجور في المسرفون الظلمة وكذلك
 على فالناس عظيم، أمر الإسلام سنن تغيير من يديه على يظهر مبدَّل وإذلالهم، كلهم

 .أ.هـ.(٢)الملوك" دين
 إذ والنكال؛ الحسرة يادةلز  وورودهم على الحوض، ثم الحيلولة بينهم وبينه

 يرجى ما وقطع النجاة، رجاء عندهم يحصل لهم -صلى الله عليه وسلم  –بمناداته 
 تنكيلهم بهم. في يرجى، وكل ذلك زيادة لا ما قطع من والحسرة النكال في أشد

 

 ـــــــــــــــــ

 (، مرجع سابق.٢/٢95( ينظر: ابن عبد البر، الاستذكار )٢)
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 المبحث الثاني  

 سماع الأموات كلام الأحياء 
 ات لكلام الأحياء، ومن ذلك: قد وردت الأدلة الكثيرة الدالة على سماع الأمو 

 -رضي الله عنه  - طلحة أبي عن -رضي الله عنه  - مالك بن : عن  أناأولاا 
 صَنَادِيدِ  مِنْ  رَجُلًا  وَعِشْريِنَ  بأَِرْبَـعَة   بدَْر   يَـوْمَ  أمََرَ  - وسلم عليه الله صلى - الله نبي أن
، خَبِيث   بدَْر   أطَْوَاءِ  مِنْ  طَوِي    فِي فَـقُذِفُوا قُـريَْ     أقَاَمَ  قـَوْم   عَلَى ظَهَرَ  إِذَا وكََانَ  مُْ بِث 
، ثَلَاثَ  باِلْعَرْصَةِ  ا ليََال  هَا فَشُدَّ  بِراَحِلَتِهِ  أمََرَ  الثَّالِثَ، الْيـَوْمَ  ببَِدْر   كَانَ  فَـلَمَّ  ثمَُّ  رَحْلُهَا، عَلَيـْ
 شَفَةِ  عَلَى قَامَ  حَتَّى حَاجَتَهُ، ليِـَقْضِيَ  طلَِقُ يَـنْ  إِلاَّ  نُـراَهُ  مَا: فـَقَالَ  أَصْحَابهُُ، وَاتّـَبـَعَهُ  مَشَى
، بْنَ  فُلَانُ  ياَ)): آباَئِهِمْ  وَأَسْمَاءِ  بأَِسْمَائِهِمْ، يُـنَادِيهِمْ  فَجَعَلَ  الرَّكِي ِ   فُلَان   بْنَ  فُلَانُ  وَياَ فُلَان 
 مَا وَجَدْتمُْ  فـَهَلْ  حَقًّا، ربَّـُنَا وَعَدَناَ مَا جَدْناَوَ  قَدْ  فَإِنَّا وَرَسُولَهُ، اللَّهَ  أطََعْتُمُ  أنََّكُمْ  أيََسُرُّكُمْ 
 لَهَا، أرَْوَاحَ  لَا  أَجْسَاد   مِنْ  تُكَلِ مُ  مَا اللَّهِ، رَسُولَ  ياَ: عُمَرُ  فـَقَالَ  ،((حَقًّا؟ ربَُّكُمْ  وَعَدكَُمْ 
هُمْ  أقَُولُ  مَالِ  بأَِسْمَعَ  أنَـْتُمْ  مَا بيَِدِهِ، مُحَمَّد   نَـفْاُ  ي وَالَّذِي)): فـَقَالَ   .(٢)((مِنـْ

 الأحياء أن - وسلم عليه الله صلى - النبي فيه أقسم الصحيل الحديث "فهذا
 بعد الموتى أولئك من - وسلم عليه الله صلى - يقول لما بأسمع ليسوا الحاضرين
 - وسلم عليه الله صلى - يذكر ولم الموتى، سماع في صريل صحيل نص وهو ثلاث،
 .(١)"ذلك ت صيصاً  في

 و عليه الله صلى - النبي وقف: قال - عنهما الله رضي - عمر ابن : عنثانياا 
 الْآنَ  إنِّـَهُمُ ))قال:  ثم. ((حَقًّا؟ ربَُّكُمْ  وَعَدَ  مَا وَجَدْتمُْ  هَلْ )) فقال: بدر قليب على -سلم 

 ـــــــــــــــــ

(، ومســلم، كتــاب: الجنــة 4٠5٠( رقــم )2/٢29٢لمغــازي. بــاب: قتــل أبــي جهــل. )( أخرجــه الب ــاري، كتــاب: ا٢)
ــــه.  ــــر والتعــــوذ من ــــات عــــذاب القب ــــار عليــــه، وإثب ــــت مــــن الجنــــة أو الن وصــــفة نعيمهــــا وأهلهــــا. بــــاب: عــــرض مقعــــد المي

 (.١4٠4( رقم )١١٠١/2)
م(، أضــواء  ٢995 -هـــ  ٢2٢5( ينظــر: محمــد الأمــين بــن محمــد الم تــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي )١)

 (.٢4٠ - 9/٢١9لبنان ) -البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
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 النَّبِيُّ  قاَلَ  إنَِّمَا :فـَقَالَتْ  –ا هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  – لعَِائِشَةَ  ذَلِكَ  فَذكََرْتُ . (( أقَُولُ  مَا يَسْمَعُونَ  
 ثمَُّ . (( قُّ الحَ  وَ هُ  لَهُمْ  أقَُولُ  كُنْتُ  مَا أنََّ  يَـعْلَمُونَ  الْآنَ  إنِّـَهُمُ )):  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى -

 .(٢)ةَ الآيَ  تْ أَ رَ ق ـَ ىتَّ حَ . {4٠النمل: } چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : قـَرأََتْ 
: قال - وسلم عليه الله صلى - النبي عن -عنه  الله رضي - أنا : وعنثالثاا 

 أتََاهُ  ،قـَرعَْ نعَِالِهِمْ  ليََسْمَعُ  إِنَّهُ  حَتَّى أَصْحَابهُُ  عَنْهُ  وَتَـوَلَّى قـَبْرهِِ  فِي وُضِعَ  إِذَا الْعَبْدَ  إِنَّ ))
 عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - لمُحَمَّد   ،الرَّجُلِ  هَذا فِي تَـقُولُ  كُنْتَ  مَا: فـَيـَقُولانِ  ، فـَيـُقْعِدَانهِِ  ، مَلَكَانِ 
 مِنَ  مَقْعَدِكَ  إلَِى انْظرُْ : فَـيـُقَالُ  وَرَسُولهُُ، اللَّهِ  عَبْدُ  أنََّهُ  أَشْهَدُ : فـَيـَقُولُ  الْمُؤْمِنُ، فَأَمَّا ؟- وَسَلَّمَ 
 .(١) (( الْجَنَّةِ  مِنَ  مَقْعَدًا بِهِ  اللَّهُ  أبَْدَلَكَ  قَدْ  النَّارِ 

 - وسلم عليه الله صلى - النبي تصريل الصحيل الحديث هذا في رأيتَ  " وقد
 في صريل صحيل نص وهو رجعوا، إذا دفنوه من نعال قرع يسمع قبره، في الميت بأن
 .(4)ت صيصاً " فيه - وسلم عليه الله صلى - يذكر ولم الموتى، سماع

 عَليَْهِ  اللَّهُ  صَلَّى- اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ : قَالَتْ  -ا هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  – عَائِشَةَ  نْ عَ رابعاً: وَ 
لَتُـهَا كانَتْ  كُلَّمَا - وَسَلَّمَ   آخِرِ  مِنْ  يَْ راُُ  - وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  ليَـْ
قُولُ  ، الْبَقِيعِ  إلَِى اللَّيْلِ   غَدًا ،مُتـَواَعِدُونَ  وَإيَِّاكُمْ  اوَإنَِّ  مُؤْمِنِينَ، قـَوْم   دَارَ  عَلَيْكُمْ  السَّلامُ  )): فـَيـْ

 .(( الْغَرْقَدِ  بقَِيعِ  لَأهْلِ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  ،لاحِقُونَ  بِكُمْ  اللَّهُ  شَاءَ  إِنْ  وَإنَِّا وَمُؤَجَّلُونَ،

 ـــــــــــــــــ

 (.4٠9٠( رقم )2/٢29١( أخرجه الب اري، كتاب: المغازي. باب: قتل أبي جهل. )٢)
(، ومسـلم، كتـاب: ٢١٠4( رقـم )224/ ٢( أخرجه الب اري، كتاب: الجنائز. باب: الميت يسـمع خفـق النعـال. )١)

/ 2الجنة وصفة نعيمها وأهلها. بـاب: عـرض مقعـد الميـت مـن الجنـة أو النـار عليـه، وإثبـات عـذاب القبـر والتعـوذ منـه )
 (.١4٠٠( رقم )١١٠٠
 (، مرجع سابق.9/٢4٠( ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان )4)
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 السَّلَامُ  قُولِي)) :الَ قَ  ؟اللهِ  ولَ سُ رَ  ايَ  مْ هُ لَ  لُ و قُ أَ  فَ يْ كَ : تُ لْ : ق ـُتْ الَ ا قَ هَ ن ـْوفي رواية عَ  

ياَرِ  أهَْلِ  لَىعَ   وَإنَِّا وَالْمُسْتَأْخِريِنَ، مِنَّا الْمُسْتـَقْدِمِينَ  اللَّهُ  وَيَـرْحَمُ  ،الْمُسْلِمِينَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  الدِ 
 .(٢)((لَاحِقُونَ  بِكُمْ  اللَّهُ  شَاءَ  إِنْ 

بعد أن نقل الآثار على سماع الأموات  –رحمه الله  –قال الإمام ابن القيم 
 زيارة يعرف الميت بأن عنهم الآثار تواترت وقد هذا، على مجمعون " والسلف للأحياء:
 .(١)به " ويستبشر له الحي

 ولولا زائراً، عليهم المسلم تسمية هذا في : " ويكفي-رحمه الله  –وقال أيضاً 
 أن يصل لم زاره من بزيارة يعلم لم إن المزور فإن زائراً، تسميته صل لما به يشعرون أنهم
 أيضاً، عليهم السلام وكذلك الأمم، جميع عند الزيارة من المعقول هو هذا زاره، ليقا
صلى الله عليه  – النبي علم وقد محال، بالمسلم يعلم ولا يشعر لا من على السلام فإن

 المؤمنين من الديار أهل عليكم سلام يقولوا: أن القبور زاروا إذا أمته -وسلم 
 ومنكم منا المستقدمين الله يرحم لاحقون، بكم الله شاء إن وإنا والمسلمين،
 العافية. ولكم لنا الله نسأل والمستأخرين،

 لم وإن ويرد، ويعقل وي اطب يسمع لموجود والنداء وال طاب السلام وهذا 
 على وغبطوه صلاته وعلموا شاهدوه منهم قريباً  الرجل صلى وإذا الرد، المسلم يسمع
 .(4)ذلك "

 - وسلم عليه الله صلى - : " وخطابه-رحمه الله  –يطي وقال العلامة الشنق
 ذلك ونحو ،((بكم  الله شاء إن وإنا )): وقوله ،((عليكم السلام )): بقوله القبور لأهل

 ـــــــــــــــــ

 (.9٠2( رقم )999/ ١ل القبور والدعاء لأهلها. )( أخرجه مسلم، كتاب: الجنائز. باب: ما يقال عند دخو ٢)
م(، الــروح، ٢9٠5 –هــ ٢495( ينظـر: محمـد بـن أبــي بكـر أيـوب الزرعـي أبــو عبـد اللـه الشـهير بــابن قـيم الجوزيـة )١)

 (.5بيروت ص ) –دار الكتب العلمية 
 (، مرجع سابق.4( ينظر: ابن القيم، الروح )4)
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 وكلامه سلامه يسمعون لا كانوا لو لأنهم سلامه؛ يسمعون أنهم على واضحة دلالة يدل 

 العقلاء، شأن من ليا ذلك أن شك ولا المعدوم، خطاب جنا من لهم خطابه لكان
 .(٢)"– وسلم عليه الله صلى - منه صدوره جداً  البعيد فمن

 الدالة الصحيحة الأدلة هذه رأيت أيضاً: "وإذا-رحمه الله-قال العلامة الشنقيطي
 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ   :تعالى كقوله القرآنية، الآيات أن فاعلم الموتى، سماع على
ت الفها "، و"  لا {١١فاطر: } چڦ  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڦ چ : ، وقوله{4٠النمل: }
ڤ  چ :قوله معنى أن القرآن واستقراء القرآنية القرائن عليه دلت الذي التحقيق أن ٹ  

 إنك: المعنى أن: الأول: تفسيران إلا العلماء، أقوال من فيه يصل لا ، چڤ  ڤ  
 الشقاء ليهمع وكتب قلوبهم، الله أمات الذين الكفار تسمع لا: أي الموتى، تسمع لا
 قلوبهم، على ف تم الشقاء، عليهم كتب الله لأن وانتفاع؛ هدى إسماع علمه سابق في
 الغشاوة، أبصارهم الوقر، وعلى آذانهم وفي الأكنة، قلوبهم على وجعل سمعهم، وعلى
 .وانتفاع اهتداء سماع الحق يسمعون فلا

ڄ  ڃ  ڃ    چ : بعده الق وعلا جل أنه ذكرنا، ما على الدالة القرآنية القرائن ومن

 .{4٢النمل: } چچ      چ    چڃ     ڃ  چ
ڤ  چ : المعنى أن القرينة بهذه فاتضل  هم الذين الكفار: أي ،چٹ  ڤ  ڤ  
 بهادي أنت وما الإسماع ذلك تسمع ما للحق، وقبول هدى إسماع الله علم في أشقياء
 بالإسماع الموتى عن الآية في المنفي بالإسماع وعلا جل فمقابلته ضلالتهم، عن العمي
 الآية في بالموت المراد أن على واضل دليل مسلم فهو بآياته، يؤمن لمن فيها المثبت
ٹ   چ :قوله في بالموت المراد كان ولو للبدن، الروح مفارقة موت لا والشقاء، الكفر موت

 ـــــــــــــــــ

 (، مرجع سابق.9/٢4١( ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان )٢)
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ڤ    ڤ  چ   :قوله قابل لما للبدن الروح مفارقة ،چڤ  ڤ   چ      چ   :بقوله چٹ  ڤ  ڤ  

ڇ   ڇ  ڇ   ڇ      تسمع إن: يقال كأن يناسبه، بما لقابله بل ،{4٢النمل:}چچ  
 .واضل هو كما بدنه، روحه يفارق: أي يمت، لم من إلا

 الأشقياء، هنا بالموتى المراد أن على دلت القرآنية القرينة هذه أن علمت وإذا
 على يدل العظيم القرآن استقراء أن وقبول، فاعلم هدى سماع الحق يسمعون لا الذين
ڀ    پٻ   ٻ  ٻ  ٻچ : تعالى كقوله المعنى، هذا ڀ  ڀ        پ  پ   پ  

: قوله في بالموتى المراد أن العلم أهل من به يعتد من أجمع وقد {،49الأنعام: } چ
 چپ  پ   پ  چ : قوله في الموتى مقابلة له ويدل الكفار،: چپ  پ   پ  چ 

ٻ  ٻ چ: قوله في يسمعون بالذين : قبله تعالى قوله ذلك ويوضل ،چٻ   ٻ  
بي  چ بم  بى   ئى       ئي  بج  بح  بخ     ی         ی             ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  

تم  تى    تي  ثج  ثم  چ : قال ثم فافعل،: { أي 45الأنعام: } چ تج  تح

حم    ثيثى  كان ولو. ذكرنا فيما واضل وهذا {،45الأنعام: } چجح  جم  حج  
 إنما: يقال يناسبهم؛ كأن بما الموتى لقابل أبدانهم أرواحهم ارقتف من بالموتى يراد

ڳ  ڳ            چ: تعالى وكقوله أبدانهم، أرواحهم تفارق لم الذين: أي الأحياء، يستجيب

  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ

ھ  ے          ے   ھ  ھ    .{٢١١الأنعام: } چھ                  
ڳ ڳچ : الكريمة الآية هذه في تعالى فقوله : أي فأحييناه، كافراً : أي ،چڳ  
 خلاف، بلا الكفر وإرادة الموت إطلاق وفيه فيه، نزاع لا وهذا والهدى، بالإيمان
ی  ئج ئى  ئى  ئىچ : وكقوله ی  ی    چ  :تعالى وكقوله {،٠٠يا: } چی  

 .كافرونوال المؤمنون يستوي لا: أي {١١فاطر: } چٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٿ
ڤ  چ : تعالى قوله أن المعنى، هذا على الأدلة أوضل ومن  الآية، چٹ  ڤ  ڤ  
 عدم يحزنه لأنه - وسلم عليه الله صلى - له تسلية كلها، الآيات من معناها في وما
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 ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ : تعالى كقوله كثيرة، آيات في تعالى بينه كما إيمانهم، 

ڃ  ڃ  چ  :تعالى وقوله {،44الأنعام: } چ ڃ  ڃ   الحجر: } چڄ  ڄ   ڄ  
ۓ  ڭ  ڭ  چ : تعالى وقوله الآية، {،44الحجر: } چئو  ئو  ئۇ  چ : وقوله {،9٠

ڻ   ڻ  ڻچ : تعالى وكقوله {،94المائدة: } چڭ    ڭ      چں  ں  

ڤ  چ : تعالى وقوله {،4فاطر: } ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 چڀ    ڀ  ڀ  ڀ    پ  پچ : تعالى وقوله {،9الكهف: } چڤ  ڦ  
 . الآيات من ذلك غير إلى {،4الشعراء: }

 الله صلى - له تسلية كثيرة آيات الله أنزل إيمانهم، وعدم كفرهم يحزنه كان ولما
 أضله من هدى على - وسلم عليه الله صلى - له قدرة لا أنه فيها له بين - وسلم عليه
 عليه بما أتى وقد نذير، أنه له وضلوأ وحده، وعلا جل بيده والإضلال الهدى فإن الله،
 .خلقهم " من بيد وإضلالهم هداهم وأن وأبلغها، الوجوه أكمل على فأنذرهم

ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ :  «فاطر» سورة في تعالى قوله: منهما " والثانية

 «الروم» و «النمل» كآية هذه «فاطر» وآية ،{١١فاطر: } چڦ  ڦ  ڦ  ڦ
ٹ  ڤ  چ : قوله بين فرق فلا الموتى، القبور في من: فيها بقوله رادالم لأن المتقدمتين،

ڦ      چ : قوله وبين ، چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ومن بالموتى المراد لأن ؛چڤ  ڤ  
: أي {٠الحج: } چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ     چ : تعالى واحد، كقوله القبور في
 أن على أيضاً  قرآنية ئنقرا دلت وقد يقبر، لم ومن منهم قبر من الموتى جميع يبعث
ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ : قبلها تعالى قوله منها ، «الروم» آية كمعنى هذه «فاطر» آية معنى

ئى  ئى  إنذارك ينفع لا: معناها لأن الآية؛{ ٢4فاطر: }  چ ئې  ئې  ئې  
ڤ  ڤ  ڦ  چ  الصلاة، ويقيم بالغيب ربه ي شى ممن فصار ووفقه، الله هداه من إلا

 ومنها. تقدم كما الشقاء لهم سبق الذين الكفار: أي موتى،ال: أي ، چڦ  ڦ  ڦ      
. والكافر المؤمن: أي {٢9فاطر: } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : أيضاً  تعالى قوله
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ٿچ : بعدها تعالى وقوله  ٿ      ٿ    المؤمنون: أي {١١فاطر: } چ ٺ  ٺ  

ڃ  چ : بعده تعالى قوله ومنها. والكفار  ضلالالإ ليا: أي {١4فاطر: } چڄ   ڄ  ڄ    
 .بلغت وقد: أي نذير، إلا أنت ما بيدك والهدى

 بالسماع المراد ولكن بالفعل، ماتوا الذين بالموتى المراد أن هو: الثاني التفسير
 صاحبه ينتفع الذي المعتاد السماع خصوص چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : قوله في المنفي
 سماع ونيسمع لا لكن الصوت، يسمعون والكفار للكفار، ضرب مثل هذا وأن به،
ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ : تعالى قال كما واتباع، بفقه قبول ڤ   ٹ  

ڄ  أن يجب لا المثل بهم ضرب الذين الموتى فهكذا {٢٠٢البقرة: } چ ڄ  ڄ  
 عنهم انتفى قد بل الكفار، عن ذلك ينف لم كما السماع، أنواع جميع عنهم ينفى
 به جزم الثاني التفسير وهذا فلا، آخر عسما  وأما به، ينتفعون الذين المعتاد السماع
 .(٢)تيمية رحمه الله ابن العباس أبو عليه واقتصر
 التصريل فيها جاء الله، كتاب من آيات أيضاً  عليه دلت الأخير التفسير وهذا
 بصممهم والمراد ويبصرون، ويسمعون يتكلمون قوم إلى مسنداً  والعمى والصمم بالبكم
 والكلام، البصر في وكذلك غيره، يسمعون فهم غيره، دون ينفعهم ما سماع عن صممهم
 {،٢4البقرة: } چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : المنافقين في تعالى كقوله وذلك
 قوله في به صرح كما ألسنتهم، وحلاوة فصاحتهم شدة مع بكم صم: فيهم قال فقد
 وقوله لفصاحتهم،: أي {2المنافقون: }  چ ې  ې  ې  ېچ : فيهم تعالى
 الذين فهؤلاء {،٢9الأحزاب: } چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  چ : لىتعا
 الذين هم حداد، بألسنة المسلمين سلقوا ال وف ذهب وإذا لقولهم، تسمع يقولوا إن
 إلى بالنسبة وعماهم وبكمهم صممهم أن إلا ذلك وما عمي، بكم صم: فيهم الله قال
 يسمعوه، فلم عنه صموا الذي هو وحده فهذا الحق، من به ينتفع ما وهو خاص، شيء
 ويبصرونه، غيره يسمعون أنهم مع يروه فلم عنه وعموا به، ينطقوا فلم عنه وبكموا

 ـــــــــــــــــ

 (، مرجع سابق.١99-2/١95( ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )٢)
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ۆ  ۈ   چ : تعالى قال كما به، وينطقون  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۋ  ۅ  ۅ   ۋ    .ترى " كما واضل وهذا {١9الأحقاف: الآية } چۈ  ۇٴ  
 في الموتى أن هو رجحانه لدليلا يقتضي الذي أن إذا تبيَّن ما سبق؛ " فاعلم

: تبعها ومن - عنها الله رضي - عائشة قول وأن من كلمهم، كلام يسمعون قبورهم
 من بمعناها جاء وما ، چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : تعالى بقوله استدلالاً  يسمعون، لا إنهم
 عن ثبت الموتى سماع تبعها "، وذلك أن " وممن عنها، الله رضي - منها غلف الآيات
 - يذكر ولم فيه، مطعن لا ثبوتاً  متعددة أحاديث في - وسلم عليه الله صلى - بيالن
 عنه الصحيحة بوقت، وأن النصوص ولا بإنسان خاص ذلك أن - وسلم عليه الله صلى
 شيء السنة في ولا الكتاب في يثبت لم الموتى سماع في - وسلم عليه الله صلى -

 ي الف معنى على الآيات بع  - عنها الله رضي - عائشة وتأويل ي الفها،
 بالصواب أولى الآيات معنى في غيره لأن إليه؛ الرجوع يجب لا المذكورة، الأحاديث
 بع  بتأول - وسلم عليه الله صلى - النبي عن الصحيحة النصوص ترد فلا منه،

  الآيات. بع  الصحابة
 غير من - وسلم عليه الله صلى - عنه ثابت الموتى سماع أن بذلك ثبت وإذا
 .رجحانه يقتضي الدليل أن ذكرنا، ما رجحان بذلك علم صريل، معارض
 الصحابة روايات به ترد فلا القرآن، آيات بع -عنها الله رضي-عائشة تأول وأما"
 :أمور بثلاثة ذلك ويتأكد، ،-وسلم عليه الله صلى-عنه الصريحة الصحيحة العدول

 .بالتأويل ترد لا العدل رواية أن من ذكرناه ما هو: الأول
رضي الله  – عمر ابن رواية أنكرت لما - عنها الله رضي - عائشة أن: الثاني
: قالت ،((أقول  ما الآن ليسمعون إنهم )): - وسلم عليه الله صلى - النبي عن -عنها 
 لهم أقول كنت الذي أن الآن ليعلمون إنهم)): - وسلم عليه الله صلى - قاله الذي إن
 له ثبت من أن ومعلوم العلم، لهم وأثبتت عنهم، ونفته السماع كرتفأن ،((الحق هو
 .بعضهم عليه نبَّه كما السماع، منه صل العلم
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 الروايات إلى تأويلها، عن رجوعها يقتضي مما عنها جاء ما هو: الثالث 

 المغازي في أن الغريب " ومن: -رحمه الله  – حجر الحافن ابن الصحيحة، فقد قال
 طلحة، أبي حديث مثل عائشة عن جيد، بإسناد بكير بن يونا ايةرو  إسحاق لابن
 كان فإن حسن، بإسناد أحمد وأخرجه ،((منهم  لما أقول بأسمع أنتم ما )): وفيه

 لكونها الصحابة؛ هؤلاء رواية من عندها ثبت لما الإنكار عن رجعت فكأنها محفوظاً 
 . منه انتهى ،(٢)القصة تشهد لم

 ابن بإسنادين، قال ثبت رجوعها يقتضي ما لأن قوي؛ كرذ  لما رجوعها واحتمال
 عند كان: الإسماعيلي قال: حجر ابن قال ثم. حسن والآخر جيد، أحدهما إن: حجر
 لكن عليه؛ مزيد لا ما العلم، غوام  على والغوص الرواية وكثرة والذكاء الفهم من عائشة
 استحالته، أو ت صيصه، أو نس ه على يدل مثله بنص إلا الثقة رواية رد إلى سبيل لا

رحمه الله  –انتهى كلام الإمام الشنقيطي  .(١)حجر " ابن كلام من الغرض محل انتهى
– (4). 

 ـــــــــــــــــ

، -صـلى اللـه عليـه وسـلم  -: " وقال السهيلي عائشة لم تحضر قول النبي -رحمه الله  –( قال الحافن ابن حجر ٢)
(، مرجـع ١42/ 4اري )". ينظـر: ابـن حجـر، فـتل البـ-صـلى اللـه عليـه وسـلم  -فغيرها ممن حضر أحفن للفـن النبـي 

 سابق.
 (، مرجع سابق.4٠2/ ٠( ينظر: ابن حجر، فتل الباري )١)
 (. مرجع سابق.٢49 - 9/٢١2( ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان )4)

أنــه قــول الجمهــور. –رحمــه اللــه  –ذكــر الحــافن ابــن حجــر  –رحمــه اللــه  –هــذا الــذي بيَّنــه الإمــام الشــنقيطي  تنبيأأه 
 (، مرجع سابق.١42/ 4ينظر: فتل الباري )
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 المبحث الثالث  

 بعد موته –صلى الله عليه وسلم  –أدلة جواز الاستشفاع بالنبي 
، ومن -صلى الله عليه وسلم  –قد ورد ما يدل على جواز الاستشفاع بالنبي 

  ذلك:
ۓ  چ : -تعالى  -أولًا: قول الله  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

 {.92النساء: } چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
في هذه الآية أن من ظلم نفسه بالوقوع بالم الفة فجاء  –تعالى  -فبيَّن الله 

 –أن يستغفر له، فإن الله  –صلى الله عليه وسلم  –تائباً، مستغفراً، وطلب من النبي 
 .-سبحانه  –يستجيب له، ويقبل توبته ويغفر ذنبه رحمة منه  –لى تعا

في الدنيا،  –صلى الله عليه وسلم  –وهذه الآية وإن كانت في حال حياة النبي 
بعد مماته؛ لأنه حي  في  –صلى الله عليه وسلم  –فليا ما يمنع من طلب ذلك منه 

 قبرة، يدعو ويسمع ويجيب، كما تقدم بيان ذلك.
رأينا أئمة الإسلام يذكرون عند تفسير هذه الآية قصة العتبي مقر يِن بجواز  ولهذا؛

 ما فيها، ولو كان ما فيها شركاً أو ذريعة للشرك لما استحسنوه. 
 فقال: " وقد -رحمه الله  –وقصة العتبي هي التي نقلها فيها الحافن ابن كثير 

 عن المشهورة الحكاية شاملال كتابه في الصباغ بن نصر أبو الشيخ منهم جماعة ذكر
: فقال أعرابي فجاء ،-وسلم  عليه الله صلى - النبي قبر عند جالساً  كنت: قال العتبي،
ے   چ  يقول: الله سمعت الله، رسول يا عليك السلام ھ  ھ  ھ  ے  

ۆ  ۆ   وقد ،چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  
 : قولي أنشأ ثم ربي، إلى بك مستشفعاً  لذنبي، مستغفراً  جئتك
 والأكم القاع طيبهن من فطاب...  أعظمه بالقاع دفنت من خير يا

 والكرم الجود وفيه العفاف فيه...  ساكنه أنت لقبر الفداء نفسي
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 في - وسلم عليه الله صلى - النبي فرأيت عيني فغلبتني الأعرابي، انصرف ثم 

 .(٢)له غفر قد الله أن فبشره الأعرابي الحق عتبي، يا فقال: النوم،
 رسول وجه قبالة الأول موقفه إلى يرجع : " ثم-رحمه الله  –قال الإمام النووي 

 سبحانه - ربه إلى به ويستشفع نفسه حق في به ويتوسل - وسلم عليه الله صلى - الله
 أصحابنا وسائر الطيب أبو والقاضي الماوردي حكاه ما يقول ما أحسن ، ومن- وتعالى
 ، ثم ساق القصة.(١)"له ...  مستحسنين العتبي عن

، نقول: هو كما (4)وحتى لا يبادر مُعْتَرِض بالقول بأن القصة لا يصل سندها
قال، ولكن الأئمة لا يحتجون بها، وإنما يجيزون ما فيها ويستحسنونه، ولو كان 

 ـــــــــــــــــ

هـــ(، تفسـير القــرآن العظــيم،  ٢2٢9( ينظـر: أبــو الفـداء إســماعيل بــن عمـر بــن كثيــر القرشـي البصــري ثـم الدمشــقي )٢)
(، وأبـو ١/4٠9بيـروت ) -تحقيق: محمد حسين شما الدين،  دار الكتب العلميـة، منشـورات محمـد علـي بيضـون 

يمــان، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلــول، دار الكتــب هـــ(، شــعب الإ٢2٢٠بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي )
(، وأبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــا بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير بــالقرافي 9/9٠بيــروت ) -العلميــة 

ـــذخيرة، تحقيـــق: محمـــد حجـــي، وســـعيد أعـــراب، ومحمـــد بـــو خبـــزة، دار الغـــرب الإســـلامي٢992) بيـــروت  -م(، ال
 -هـــ ٢2٠٢اللــه محمــد بــن محمــد بــن محمـد العبــدري الفاســي المــالكي الشــهير بــابن الحــاا )(، وأبـو عبــد 4/4٠9)

(، وأبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، 4/١١4م(، المــدخل، دار الفكــر )٢94٢
ـــر فـــي فقـــه مـــذهب الإمـــام الشـــافعي وهـــو شـــرح م ت ٢999-هــــ  ٢2٢9الشـــهير بالمـــاوردي ) صـــر م(، الحـــاوي الكبي

لبنـان  -الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  -المزني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 
م(، البيـان فـي  ١٠٠٠ -هــ ٢2١٢(، وأبو الحسين يحيى بن أبي ال ير بن سالم العمرانـي اليمنـي الشـافعي )١٢2/2)

(، وأبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى 2/4٠9جدة ) -هاا مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المن
(، وعبــد اللــه بــن أحمــد بــن 4/١٠2بيــروت ) -م(، المجمــوع شــرح المهــذب، دار الفكــر ٢99٠بــن شــرف النــووي )

ـــل الشـــيباني، دار الفكـــر ٢2٠5قدامـــة المقدســـي أبـــو محمـــد ) ـــي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنب بيـــروت  -هــــ(، المغن
 ٢99٠ -هـــ  ٢2٢4د بـن عبــد اللـه بـن محمـد ابـن مفلــل، أبـو إسـحاق، برهـان الـدين )(، وإبـراهيم بـن محمـ4/599)

 (، وغيرهم كثير.4/١49لبنان ) -م(، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت 
 (، مرجع سابق.4/١٠2( ينظر: النووي، المجموع )١)
: " وفـــي الجملـــة: ليســـت هـــذه -اللـــه  رحمـــه –( قـــال الحـــافن شـــما الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الهـــادي 4)

الحكاية المنكورة عن الأعرابـي ممـا يقـوم بـه حجـة، وإسـنادها مظلـم م تلـف، ولفظهـا م تلـف أيضـاً، ولـو كانـت ثابتـة 
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معارضاً للكتاب والسنة وفهم السلف، أو أنه شرك، لما تتابعون على استحسانه  

حتجاا بها وبين إجازة ما فيها، فالاحتجاا إنما يكون بالكتاب وإجازته، وفرق بين الا
 والسنة والإجماع، والمنامات ليست مصدراً من مصادر التشريع.

وأما إجازتها فإن ذلك يعني الحكم من أئمة الإسلام على أن ما فيها لا يتعارض 
 مع الكتاب والسنة والإجماع، بل يتوافق معها، ولذلك استحسنوا ما فيها.

 - النَّبِيَّ  أتََى اً ضَريِر  رَجُلًا  أَنَّ  - هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  – حُنـَيْف   بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ : انياا ث
 فـَهُوَ  ذَاكَ، أَخَّرْتَ  شِئْتَ  إِنْ )): فـَقَالَ  يُـعَافِيَنِي، أنَْ  اللَّهَ  ادعُْ : فـَقَالَ  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى
 ،هُ وءَ ضُ وُ  نُ سِ حْ يُ ف ـَ ،يَـتـَوَضَّأَ  أنَْ  فأََمَرهَُ  ادْعُهُ،: فـَقَالَ . ((اللَّهَ  دَعَوْتُ  تَ شِئْ  وَإِنْ  لِأَجْركَِ، أعَْظَمُ 
عَاءِ  بِهَذَا وَيدَْعُوَ  ركَْعَتـَيْنِ، وَيُصَلِ يَ  هُ  أَسْألَُكَ  إنِِ ي اللَّهُمَّ )): الدُّ  نبَِي ِ  مُحَمَّد   بنَِبِيِ كَ  إلِيَْكَ  وَأتََـوَجَّ
عْهُ  اللَّهُمَّ  فـَتـُقْضَى، هَذِهِ  حَاجَتِي فِي ربَِ ي إلَِى بِكَ  تَـوَجَّهْتُ  إنِِ ي دُ،مُحَمَّ  ياَ الرَّحْمَةِ،  فَشَفِ 
 .(٢)((فِيَّ 

 ـــــــــــــــــ
 

لـم يكــن فيهـا حجــة علـى مطلــوب المعتـرض، ولا يصــلل الاحتجــاا بمثـل هــذه الحكايـة، ولا الاعتمــاد علـى مثلهــا عنــد 
 (.١54". ينظر: ابن عبد الهادي، الصارم المنكي ص ) أهل العلم وبالله التوفيق

الأئمة لم يحتجوا بهذه القصة، وإنما أجازوا واستحسنوا ما فيها، وفرق بـين الاحتجـاا بهـا، وبـين إجـازة مـا فيهـا  قلت 
 واستحسانه.

أبـو  (، ومحمد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك، الترمـذي،٢٠١2٠( رقم )١4/2٠4( أخرجه أحمد )٢)
ـــد البـــاقي  ٢9٠5 -هــــ  ٢495عيســـى ) م(، ســـنن الترمـــذي، تحقيـــق وتعليـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر ومحمـــد فـــؤاد عب

صـلى  -مصـر، أبـواب الـدعوات عـن رسـول اللـه  –وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي 
يـب "، وابـن ماجـه، كتـاب: إقامـة (، قال: " هـذا حـديث حسـن صـحيل غر 45٠4( رقم )5/599. )-الله عليه وسلم 

(، وابـن خزيمـة، كتـاب: الصـلاة، بـاب: ٢445( رقم )٢/22٢الصلاة والسنة فيها. باب: ما جاء في صلاة الحاجة. )
(، وقــال: " هــذا ٢٢4٠( رقــم )٢/254(، والحــاكم كتــاب: الــوتر )٢١٢9( رقــم )١/١١5صــلاة الترغيــب والترهيــب )

(، والأرنــؤوط فـــي ت ـــريج 5/٢5١ابـــن حجـــر فــي نتـــاا الأفكـــار ) حــديث صـــحيل علــى شـــرط الشـــي ين "، وصــححه
 (.١4/2٠4المسند )
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علمه دعاء يدعو به، ومن ضمن  –صلى الله عليه وسلم  –فأنت ترى أن النبي  

 فـَتـُقْضَى، هَذِهِ  اجَتِيحَ  فِي ربَِ ي إلَِى بِكَ  تَـوَجَّهْتُ  إنِِ ي مُحَمَّدُ، ياَهذا الدعاء أن يقول: " 
 ".فِيَّ  فَشَفِ عْهُ  اللَّهُمَّ 

 -صلى الله عليه وسلم  -فهذا اللفن ظاهر أنه توجه بالنداء مباشرة إلى النبي 
صلى الله  –ليشفع له عند ربه ليقضي حاجته، ثم توجه إلى الله أن يقبل فيه شفاعة نبيه 

 فيه. –عليه وسلم 
 فظاهره أنه دعا –صلى الله عليه وسلم  –نبي وهذا وإن كان في حال حياة ال
، والغائب حكمه حكم -صلى الله عليه وسلم  –بذلك الدعاء في غير حضرة النبي 

 –صلى الله عليه وسلم  –الميت من عدم الحضور، وقد سبق أن الملائكة تبلغ النبي 
 -م صلى الله عليه وسل –صلاة أمته عليه وتعرض أعمالهم عليه، فدعا له النبي 

  .(٢)عندئذ
 إلَِى يَْ تَلِفُ  كَانَ  رَجُلًا  أنََّ : - عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  – حُنـَيْف   بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ : و ثالثاا 
 وَلا ، إلِيَْهِ  يَـلْتَفِتُ  لا  عُثْمَانُ  فَكَانَ  ،لَهُ  حَاجَة   فِي - عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  - عَفَّانَ  بْنِ  عُثْمَانَ 
: حَنِيف   بْنُ  عُثْمَانُ  لَهُ  فـَقَالَ  ،إلِيَْهِ  ذَلِكَ  فَشَكَا ،حَنِيف   بْنَ  عُثْمَانَ  فَـلَقِيَ  ،حَاجَتِهِ  فِي يَـنْظرُُ 
 أَسْألَُكَ  إنِِ ي ،اللَّهُمَّ : قُلِ  ثمَُّ  ،ركَْعَتـَيْنِ  فِيهِ  فَصَل ِ  الْمَسْجِدَ  ائْتِ  ثمَُّ  ،فـَتـَوَضَّأْ  الْمِيضَأَةَ  ائْتِ 
هُ  هُ  إنِِ ي مُحَمَّدُ  ياَ ،الرَّحْمَةِ  نبَِي ِ  مُحَمَّد   بنَِبِيِ نَا إلِيَْكَ  وَأتََـوَجَّ  لِي فـَيـَقْضِي رَبِ كَ  إلَِى بِكَ  أتََـوَجَّ
 لَهُ  قَالَ  مَا فَصَنَعَ  ،الرَّجُلُ  فَانْطلََقَ  ،مَعَكَ  أرَُوحَ  حَتَّى إلَِيَّ  وَرحُْ  ،حَاجَتَكَ  وَتَذْكُرُ  ،حَاجَتِي
 بْنِ  عُثْمَانَ  عَلَى فَأَدْخَلَهُ  ،بيَِدِهِ  أَخَذَ  حَتَّى الْبـَوَّابُ  جَاءَ فَ  ،عُثْمَانَ  باَبَ  أتََى ثمَُّ  ،عُثْمَانُ 
 ،حَاجَتَهُ  فَذكََرَ  حَاجَتُكَ؟: وَقاَلَ  ،الطِ نْفِسَةِ  عَلَى مَعَهُ  فَأَجْلَسَهُ  ،- عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  – عَفَّانَ 
اعَةُ  هَذِهِ  كَانَتْ  حَتَّى حَاجَتَكَ  ذكََرْتَ  مَا: لَهُ  قَالَ  ثمَُّ  ،لَهُ  فـَقَضَاهَا  كَانَتْ  مَا: وَقاَلَ  ،السَّ
 لَهُ : فـَقَالَ  ،حُنـَيْف   بْنَ  عُثْمَانَ  فـَلَقِيَ  ،عِنْدِهِ  مِنْ  خَراََ  الرَّجُلَ  إِنَّ  ثمَُّ  ،فَأْتنَِا ،حَاجَة   مِنْ  لَكَ 

 ـــــــــــــــــ

م(،  ١٠٢٢ -هـــ  ٢24١( ينظـر: محمـد بــن إسـماعيل بــن صـلاح بــن محمـد الحســني، الكحلانـي ثــم الصـنعاني )٢)
 (.4/٢29التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض )
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راً اللَّهُ  جَزاَكَ    فـَقَالَ  ،فِيَّ  كَلَّمْتَهُ  تَّىحَ  إلَِيَّ  يَـلْتَفِتُ  وَلَا  ،حَاجَتِي فِي يَـنْظرُُ  كَانَ  مَا ،خَيـْ

 وَآلهِِ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - اللَّهِ  رَسُولَ  شَهِدْتُ  وَلَكِنْ  كَلَّمْتُهُ  مَا ،وَاللَّهِ : حُنـَيْف   بْنُ  عُثْمَانُ 
 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هُ اللَّ  صَلَّى - النَّبِيُّ  لَهُ : فـَقَالَ  ،بَصَرهِِ  ذَهَابَ  عَلَيْهِ  فَشَكَا ،ضَريِر   وَأتَاَهُ  - وَسَلَّمَ 
 لَهُ  فـَقَالَ  ،عَلَيَّ  شَقَّ  وَقَدْ  ،قَائدِ   لِي ليَْاَ  إنَِّهُ  ،اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ: فـَقَالَ  (( فـَتَصْبِرُ )) :- وَسَلَّمَ 
 ادعُْ  ثمَُّ  ،يْنِ ركَْعَت ـَ صَل ِ  ثمَُّ  ،فـَتـَوَضَّأْ  ،الْمِيضَأَةَ  ائْتِ )) :- وَسَلَّمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - النَّبِيُّ 
عَوَاتِ  بِهَذِهِ   حَتَّى الْحَدِيثُ  بنَِا وَطاَلَ  تَـفَرَّقـْنَا مَا ،فـَوَاللَّهِ : حُنـَيْف   بْنُ  عُثْمَانُ  قَالَ  .((الدَّ
نَا دَخَلَ   .(٢)قَفُّ  ضَرَر   بِهِ  يَكُنْ  لَمْ  كَأنََّهُ  الرَّجُلُ  عَلَيـْ

 ـــــــــــــــــ

(، ويعقـوب بـن سـفيان بـن جـوان الفارسـي الفسـوي، أبـو يوسـف 44٢٠( رقم )9/4٠( أخرجه الطبراني في الكبير )٢)
الريـاض ص  -هـ( في مشي ة يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق: محمد بن عبد الله السـريع، دار العاصـمة  ٢24٢)
 (، وقال الطبراني: " والحديث صحيل ".٢٢4( رقم )92)

يتفرد ابن وهب بالرواية عن شـبيب بـن سـعيد المكـي، بـل تابعـه فـي الروايـة عنـه ابنـه أحمـد بـن شـبيب، رواهـا  ولم قلت 
عنــه يعقـــوب الفســوي فـــي مشــي ته: حـــدثنا أحمــد بـــن شــبيب بـــن ســعيد قـــال: حــدثنا أبـــي عــن روح بـــن القاســـم ...، 

 بــأس بحديثــه مــن روايــة ابنــه ويعقـوب الفســوي ثقــة حــافن، وأحمــد بـن شــبيب صــدوق، وقــال الحــافن ابــن حجـر: " لا
أحمــد عنــه لا مــن روايــة ابــن وهــب ". ينظــر: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني 

 (. ١94سوريا ص ) -(، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد ٢949 - ٢2٠9)
نــت عــن ثقـة، وهــذه الروايــة مــن طريـق ابنــه عنــه لا مــن وهـذا يعنــي أن الروايــة عنــه مـن غيــر طريــق ابــن وهـب مقبولــة إذا كا

طريــق ابــن وهــب، فهــي مقبولــة. وهــذه الزيــادة لا ت ــالف مــا فــي الحــديث، وإنمــا هــي تطبيــق لمــا فيــه، وقــد قــال الإمــام 
: " ليا الشـاذ مـن الحـديث أن يـروي الثقـة مـا لا يرويـه غيـره، هـذا لـيا بشـاذ، إنمـا الشـاذ أن -رحمه الله  –الشافعي 
ي الثقة حديثاً ي الف فيـه النـاس هـذا الشـاذ مـن الحـديث ". ينظـر: أبـو الفضـل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن الحسـين يرو 

م(، التقييــد والإيضــاح شــرح مقدمــة ابــن الصــلاح، ٢999هـــ/٢449بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن إبــراهيم العراقــي )
ب المكتبـــة الســـلفية بالمدينـــة المنـــورة ص تحقيــق: عبـــد الـــرحمن محمـــد عثمـــان، محمـــد عبـــد المحســن الكتبـــي صـــاح

(٢٠٢.) 
: " ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفـرد بـه حجـة، وإنمـا الشـاذ مـا خـالف -رحمه الله  –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

هـــ(، الفتــاوى ٢449بــه الثقــات لا مــا انفــرد بــه عــنهم ". ينظــر: أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي أبــو العبــاس )
(.  فالقصــة صــحيحة كصــحة الحــديث ٢94/ 9بيــروت ) -كبــرى، تحقيــق: حســنين محمــد م لــوف، دار المعرفــة ال

 نفسه، والحمد لله رب العالمين. 
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لك الصحابي، وبحياة فهذه القصة بيان بأن ما كان في الحديث ليا خاصاً بذ 

الله  –، بل هو له لمن أتى من بعده، ولو بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم  –النبي 
 .-عليه وسلم 

هو عبارة  –رضي الله عنه  –وهذا الفهم من الصحابي الجليل عثمان بن حيف 
يقصد لذاته، كما ورد عن  عن تطبيق لسنة ثابتة، وليا مجرد اجتهاد في فعل اتفاقي لم

 الله صلى - النبي سير مواضع يسير أن أنه كان يتحرى –رضي الله عنه  –بن عمر ا
 فضل ويصب يتوضأ، رآه حيث السفر في ويتوضأ منزله، مواضع وينزل ،-وسلم  عليه
رضي  –عليها، أو اجتهاد في غير سنة، كما روي عن أبي هريرة  صب شجرة على مائه

 .(٢)الغل موضع هو: ويقول عنقه يمسل كان أنه -الله عنه 
وبهذا يتبيَّن الفارق بين ما ورد عن عثمان بن حنيف وما ورد عن غيره من 

، فـَفَهْمُ النص وتنزيله على الوقائع غير الاجتهاد -رضوان الله عليهم جميعاً  -الصحابة 
 في أمر اتفاقي لم يقصد لذاته.

ارِ  مَالِك   عَنْ : رابعاا   النَّاسَ  أَصَابَ  :قَالَ  – امِ عَ الطَّ  ىلَ عَ  رَ مَ عُ  نُ ازِ خَ  انَ كَ وَ   - الدَّ
 عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - النَّبِي ِ  قـَبْرِ  إلَِى رَجُل   فَجَاءَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  –عُمَرَ  زَمَنِ  فِي قَحْف  
الْمَنَامِ،  فِي لُ جُ الرَّ  فأتُِيَ  .هَلَكُوا قَدْ  فَإِنّـَهُمْ  ،لُأمَّتِكَ  اسْتَسْقِ  اللَّهِ، رَسُولَ  ياَ: فـَقَالَ  ،- وَسَلَّمَ 
: لَهُ  وَقُلْ  سَيُسْقَوْنَ، فَإِنّـَهُمْ  للِنَّاسِ، يَسْتَسْقِي أنَْ  فَمُرْهُ  ،السَّلامَ  فَأَقْرئِْهُ  عُمَرَ  ائْتِ : هُ لَ  يلَ قِ فَ 

، ياَ: وَقَالَ  عُمَرُ، فـَبَكَى فَأَخْبـَرهَُ، عُمَرَ  الرَّجُلُ  فَأتََى. الْكِياَ  الْكِياَ  عَلَيْكَ   إِلا آلُو مَا رَبِ 
 - النَّبِيُّ  فَأتَاَهُ : قال والبيهقي البر عبد ابنابن أبي خيثمة و  رواية وفي. عَنْهُ  عَجَزْتُ  مَا
 .(١)... عُمَرَ  إيِتِ : وَقَالَ  الْمَنَامِ، فِي - وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى

 ـــــــــــــــــ

( ينظـر: تقــي الـدين أبــو العبـاس أحمــد بـن عبــد الحلـيم بــن عبـد الســلام بـن عبــد اللـه بــن أبـي القاســم بـن محمــد ابــن ٢)
هـ(، قاعدة جليلـة فـي التوسـل والوسـيلة، تحقيـق: ربيـع بـن هـادي ١٠٠٢ -ـ ه٢2١١تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )
 (.١١٠- ١٢9عجمان ص ) –عمير المدخلي، مكتبة الفرقان 

هــــ(، ٢2٠9( أخرجــه أبــو بكـــر بــن أبــي شـــيبة، عبــد اللــه بـــن محمــد بــن إبـــراهيم بــن عثمــان بـــن خواســتي العبســي )١)
ـــــق: كمـــــال يوســـــف ا ـــــة الرشـــــد المصـــــنف فـــــي الأحاديـــــث والآثـــــار، تحقي ( رقـــــم ٠/24١الريـــــاض ) -لحـــــوت،  مكتب
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 ـــــــــــــــــ
 
م(، التــاريخ الكبيــر، تحقيــق: صــلاح بــن فتحــي  ١٠٠9 -هـــ  ٢2١٠(، وأبــو بكــر أحمــد بــن أبــي خيثمــة )4١995)

(، وأحمــد بـن الحسـين بـن علــي بـن موسـى الُ سْــرَوْجِردي 4٠/ ١القـاهرة ) -هـلال، الفـاروق الحديثـة للطباعــة والنشـر 
م(، السـنن الكبـرى، حقـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتــب  ١٠٠4 -هــ  ٢2١2بيهقـي )ال راسـاني، أبـو بكـر ال
(، وقـال الحـافن أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي 4/9٢لبنـان ) -العلمية، بيـروت 

ـــن علـــي بـــن إمـــام، دار  ٢944 -، هــــ ٢2٠4) ـــة، تحقيـــق: حقـــق: إمـــام ب ـــة والنهاي ـــراث العربـــي م( فـــي البداي ـــاء الت إحي
م( فــي مســند أميــر المــؤمنين أبــي حفــص عمــر بــن  ١٠٠9 -هـــ  ٢24٠(: " وهــذا إســناد صــحيل "، وقــال )٠/٢٠5)

ـــوم  ـــن إمـــام، دار الفـــلاح، الفي ـــن علـــي ب ـــق: إمـــام ب ـــواب العلـــم، تحقي ـــه علـــى أب ـــه وأقوال ـــه عن مصـــر  -ال طـــاب رضـــي الل
حجــر: " وروى بــن أبــي شــيبة بإســناد صــحيل مــن روايــة أبــي (: " هــذا اســناد جيــد قــوى"، وقــال الحــافن ابــن 4٢4/٢)

 (، مرجع سابق.١/295صالل السمان عن مالك الداري ". ينظر: ابن حجر، فتل الباري )
 أربع علل، وهي  وقد ضعف بع  العلماء المعاصرين هذا الأثر، وذكروا أن فيه 

جهالـة مالـك  الثالثأة ن أبـي صـالل ومالـك الـدَّار، الإرسـال بـي الثانيأة عنعنة الأعم  عـن أبـي صـالل السـمان. الأولى  
مدارها على رجـل لـم يسـم. ينظـر: أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين، بـن الحـاا نـوح بـن نجـاتي بـن  الرابعة الدار، 

م(، التوســل أنواعــه وأحكامــه، تحقيــق: محمــد عيــد العباســي، مكتبــة  ١٠٠٢ -هـــ  ٢2١٢آدم، الأشــقودري الألبــاني )
(، وإمــــام بـــن علـــي، هــــام  تحقيـــق مســــند أميـــر المــــؤمنين ٢٢9 - ٢٢4الريـــاض، ص ) –نشـــر والتوزيــــع المعـــارف لل

 (، مرجع سابق. 4٢9 - 4٢4/٢)
وهـذه العلــل كلهـا عليلــة ضــعيفة، مجـرد اجتهــادات حادثــة، فلـم ينُقــل تضــعيف الأثـر عــن أحــد مـن الســابقين، والجــواب 

 عليها بما يلي:     
عمـ  عـن أبـي صـالل، فإنـه عنعنتـه عنـه محمولـة علـى السـماع. ينظـر: شـما الـدين محمـد عنعنة الأ أما العلة الأولى 
م(، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل ٢995بــن أحمــد الــذهبي )

 (، وأبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر١/١١2أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة )
م(، تعريـــف اهـــل التقـــديا بمراتـــب الموصـــوفين بالتـــدليا، تحقيـــق: د. عاصـــم بــــن ٢944 –هــــ ٢2٠4العســـقلاني )

 (.44وَ  ٢4عمان ص ) –عبدالله القريوتي، مكتبة المنار 
سـاق هـذا  -رحمـه اللـه  -الإرسال بين أبي صـالل ومالـك الـدَّار، فـالجواب عنهـا أن الإمـام ال ليلـي  وأما العلة الثانية 

ــال ( للدلالــة علــى أنهــا علــة ضــعيفة لا يستمســك بهــا، فكيــف تجعــل علــة يُجْــزَمُ بهــا فــي القــ ول بصــيغة التمــري  ) يُـقَ
هــ(، ٢2٠9تضعيف الأثر ؟! ينظر: أبـو يعلـى ال ليلـي، خليـل بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن إبـراهيم بـن ال ليـل القزوينـي )

 (.٢/4٢2الرياض ) –إدريا، مكتبة الرشد  الإرشاد في معرفة علماء الحديث، حقق: د. محمد سعيد عمر
جهالة مالك الدار، فليا هو بمجهول، بـل هـو ثقـة، فقـد قـال عنـه ال ليلـي: " تـابعي، قـديم، متفـق  وأما العلة الثالثة 

عليــه، أثنــى عليــه التــابعون "، وهــذه العبــارة يريــد بهــا التوثيــق والضــبف لا مجــرد الثنــاء علــى ديانتــه، ودليــل ذلــك أمــران: 
ول: أنـه حــين تــرجم لأبــي القاسـم عيســى بــن محمــد الوسـقندي المزكــي قــال: متفــق عليـه، ولــم يعقبهــا بشــيء، وحــين الأ
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ه عليه صلى الل –فهذا الأثر صريل جداً في الدلالة على جواز الاستشفاع بالنبي  

بعد مماته، ولذا؛ وجدنا أئمة الإسلام يأخذون بفهم الصحابي الجليل عثمان  –وسلم 
وبما في هذا الأثر، ويرون أن ذلك أمر جائز لا حرا  –رضي الله عنه  –بن حنيف 

(، والإمام 2/١٢5هـ ( في كتابه الحاوي ) 25٠على فاعله، كالإمام الماوردي ) ت: 
(، 2/٢٠4هـ ( في كتابه بحر المذهب ) 5٠١ياني ) ت: أبي الحسن عبد الواحد الرو 

هـ ( في   554والإمام السلفي أبي الحسين يحيى بن أبي ال يرات العمراني ) ت: 
هـ ( في   9١٠(، والإمام ابن قدامة المقدسي ) ت: 4٠9 – 2/4٠4كتابه البيان )
وع هـ ( في كتابه المجم 9٠9(، والإمام النووي ) ت: 4/2٠4كتابه المغني )

السيواسي الحنفي ) ت:  الواحد عبد بن (، والإمام كمال الدين محمد١٠2/4)
هـ ( في   942(، والإمام القرافي ) ت: 4/٢4٢هـ ( في كتابه شرح فتل القدير )94٢

 (، وغيرهم كثير. 4/4٠9كتابه الذخيرة )
 ـــــــــــــــــ
 

ترجم لابنه من بعـده مباشـرة قـال: " وابنـه أبـو حـاتم محمـد بـن عيسـى بـن محمـد الوسـقندي ثقـة كأبيـه "، فلمـا قـال: " 
 ي ثقة. ثقة كأبيه "، علمنا وعرفنا أن مراده بقوله: ) متفق عليه ( أ

والثـاني: أنـه يقـول عـن آخـرين: " غيـر متفـق عليـه "، وهـذا صـريل جـداً أن مـراده بتلـك العبـارة الضـبف لا الديانـة. ينظــر: 
 (. 949 – ١/944( وَ) 4٢4/ ٢( وَ) ١١٠/ ٢ال ليلي، الإرشاد )
 أن مدارها على رجل لم يسم، فالجواب على هذه العلة بما يلي: وأما العلة الرابعة 

، وهـذا باتفــاق علمــاء الحــديث، وهـذا لا ي فــى علــى طالــب الإبةأأام فأأي المأأتن لا تضأأر فأأي صأأحة الحأأديث أن -أ 
، أو -صـلى اللـه عليـه وسـلم  -علم فضلاً عن عالم محدث، فكم من حديث فـي متنـه ) أن رجـلاً أو امـرأة سـأل النبـي 

 جاء رجل فقال: يا رسول الله ...( !!
 -، فقــد قــال الحــافن العراقــي قصأأة والواقعأأة فأأذلل محمأأول علأأى الاتصأأالأن الأأراوإ اذا كأأان قأأد أدر  ال -ب 

: " وإن روى التـابعي عــن الصــحابي قصـة أدرك وقوعهــا كـان متصــلًا، ولــو لـم يصــرح بمـا يقتضــى الاتصــال -رحمـه اللــه 
لتـابعي مـن وأسندها إلى الصحابي بلفن أن فلاناً قـال أو بلفـن قـال: قـال فـلان فهـي متصـلة أيضـاً،...، بشـرط سـلامة ا

التــدليا كمـــا تقـــدم، وإن لــم يـــدركها ولا أســـند حكايتهـــا إلــى الصـــحابي فهـــي منقطعـــة " أ.هـــ. ينظـــر: العراقـــي، التقييـــد 
 (.49والإيضاح ص)

 وليا هو بمدلا !! -رضي الله عنه  -ولا شك أن مالك الدار قد أدرك القصة، وأدرك عمر بن ال طاب 
 –ليـه، كمــا قـال إمامـا هــذا الشـأن الحـافن ابـن كثيــر، والحـافن ابـن حجــر فثبـت بهـذا أن سـند الأثــر صـحيل لا غبـار ع

 .-رحمهما الله 
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، وهو حجة على أهل العلم إجماع ولم نجد لهم م الفاً، ومثل هذا يسمى عند 

ر، ولا تجوز م الفته بحجة أنه م الف لنصوص الكتاب والسنة؛ لأن القائلين به المتأخ
ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ بالرجوع إليهم، فقال:  –تعالى  –هم الأئمة الذين أمرنا الله 

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گک     ک  ک  ک  گ

لكتاب ي الف ا{، ومحال أن يحيلنا الله على من 44النساء: } چ  ڻں  ں
يعلمنا الشرك ووسائله، ثم ينتشر قولهم في الآفاق لأكثر من قرن ونصف، ولا والسنة ، و 

نجد من يبيِ ن ذلك، أَوَليا أولئك الأئمة إنما يستدلون بنصوص الكتاب والسنة وهم 
إنه م الف للنصوص؟ وهل خلت الأرض من قائم لله  :أدرى بها ؟ فكيف يقال

 – وسلم عليه الله صلى - النبي ن القيم حين قال: " إنبحججه ؟ ورحم الله الإمام اب
 وجهه الله كرم  - علي وقال ،(٢)((الْحَق ِ  عَلَى ظاَهِريِنَ  أمَُّتِي مِنْ  طاَئفَِة   يَـزاَلُ  لَا )) قال:
 وبيناته، الله حجج تبطل لا لكي بحجة لله قائم من الأرض ت لو لن: -عنه  ورضي
 في بالصواب ناطق العصر ذلك في يكون ولا حكم، في الصحابي ي طئ أن جاز فلو
 ساكت بين لأنهم الحكم؛ ذلك في بالحق قائم الأمة في يكن لم الحكم ذلك

 بمعروف فيه يأمر من ولا الأمر، ذلك في بحجة لله قائم الأرض في يكن ولم وم طئ،
 عن ونهت بالمعروف وأمرت بالحجة فقامت نابغة نبغت حتى منكر، عن فيه ينهى أو
  .(١)والإجماع " والسنة الكتاب عليه دل ما خلاف وهذا ر،المنك

أن يثبت  -حتى يعتبر لقوله  -إن من يريد أن ي الف في مثل هذا فعليه أولًا 
ال لاف، ثم ي الف، وأما أن ي الف هو دون أن يذكر خلافاً، بحجة أن عدم العلم 

 ـــــــــــــــــ

: ) لا تــزال -صــلى اللــه عليــه و ســلم  -( أخرجــه الب ــاري، كتــاب: الاعتصــام بالكتــاب والســنة. بــاب: قــول النبــي ٢)
اب: الإمـارة. بـاب: قولـه (، ومسلم، كتـ944٢( رقم )9/١99٠طائفة من أمتي ظاهرين على الحق (، وهم أهل العلم )

( رقــم 4/٢5١4« )لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهرين علــى الحــق لا يضــرهم مــن خــالفهم: »-صــلى اللــه عليــه وســلم  -
(٢9١٠.) 
م(، إعــلام ٢99٢ -هـــ ٢2٢٢( ينظــر: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــما الــدين ابــن قــيم الجوزيــة )١)

 (.2/٢٢2بيروت ) -بد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد ع
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وبرهن على قوله  بال لاف لا يعني عدم ال لاف، فلا شك في خطأ قوله، مهما استدل 

 به ينفرد قول : " وكل-رحمه الله  –بالكتاب والسنة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمة 
 الإمام قال كما خطأ، يكون فإنه منهم أحد إليه يسبقه ولم المتقدمين عن المتأخر
 .(٢)إمام " فيها لك ليا مسألة في تتكلم أن إياك: حنبل بن أحمد

 ـــــــــــــــــ

 (، مرجع سابق.٢/42٠( ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى )٢)
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 المبحث الرابع  

 في المسألة لإسلام ابن تيميةقول شيخ ا 
من بين أئمة الإسلام بالقول  –رحمه الله  – (٢)انفرد شيخ الإسلام ابن تيمية
بهذه الكيفية، وتبعه على  –صلى الله عليه وسلم  –بعدم مشروعية الاستشفاع بالنبي 

 –رحمه الله  –ذلك بع  تلاميذه، وكثير ممن أتى بعدهم إلى يومنا هذا، وأدى قوله 
ا إلى كثير من الاختلاف، بل إلى التكفير والتشريك، واستحلال الدماء والأموال، فيه

أنه كفر أحداً من أهل  –رحمه الله  –وإن كان هو بريء من ذلك كله، فلم يثبت عنه 
زمانه، بل كان من أعظم المدافعين عنهم، وهم الذين أفتوا بكفره وقتله، فقد قال تلميذه 

 وبين بينه كان ما يذكر الدين تقي الشيخ : " وسمعت-الله رحمه  –الحافن ابن كثير 
 ما بسبب القضاة بع  قتل في الشيخ استفتى السلطان وأن ...، الكلام، من السلطان
 وأنهم الجاشنكير، ومبايعة الملك من بعزله بعضهم فتاوى له وأخرا فيه، تكلموا كانوا

 ـــــــــــــــــ

أحــد أئمــة هــذا الــدين،  –رحمــه اللــه  –( هــو شــيخ الإســلام أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحرانــي ٢)
حفظـاً وفهمـاً وعلمـاً وعمـلاً وورعـاً وزهـداً  –تعـالى  –ة من آيات الله والمجددين لمعالمه، والمدافعين عنه، وقد كان آي

وجهاداً في سبيل الله، لا ي اف في الله لومة لائم، وهو وَلِيُّ من أولياء الله، أثنى عليـه أهـل زمانـه الموافـق والم ـالف، 
ر الســـنة المحضـــة، والطريقـــة : " ولقـــد نصـــ-رحمـــه اللـــه  –ولـــه الكرامـــات العظيمـــة، قـــال فيـــه تلميـــذه الحـــافن الـــذهبي 

الســلفية، واحــتج لهــا ببــراهين ومقــدمات وأمــور لــم يســبق إليهــا، وأطلــق عبــارات أحجــم عنهــا الأولــون والآخــرون وهــابوا 
وجسر هو عليها، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيـد عليـه، وبـدعوه ونـاظروه وكـاتبوه، وهـو ثابـت 

يقول الحق المـر الـذي أداه إليـه اجتهـاده، وحـدة ذهنـه، وسـعة دائرتـه فـي السـنن والأقـوال، مـع  لا يداهن ولا يحابي، بل
 ما اشتهر منه من الورع، وكمال الفكر، وسعة الإدراك، وال وف من الله العظيم، والتعظيم لحرمات الله ".

دح فــي ولايتــه وتقــواه، بــل فــي إيمانــه وهـو فتنــة لطــائفتين: طائفــة تعظمــه، فتريــد تصــويبه وابتاعــه عليــه. وطائفــة تذمــه وتقــ
عليـه الصـلاة والسـلام  –حتى ت رجه عن الإيمان. وكلا الطرفين مذموم، فكل أحد يؤخذ مـن قولـه ويتـرك إلا المعصـوم 

-. 
وتوفي في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة هجرية، كان يوم وفاته يوماً مشـهوداً. ينظـر: ابـن كثيـر، 

(، الــرد الــوافر، تحقيــق: ٢494(، ومحمــد بــن أبـي بكــر بــن ناصــر الـدين الدمشــقي )٢5٠-٢2/٢59النهايــة )البدايـة و 
 -هـــــ٢2٢9(، ومحمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان الــــذهبي )١٠٠بيــــروت ص ) -زهيــــر الشــــاوي ، المكتــــب الإســــلامي 

 .(٢9١/ 2لبنان )-م(، تذكرة الحفاا، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت٢994
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 وإنما بعضهم، قتل في يفتيه نأ على بذلك يحثه وأخذ أيضاً، أنت وآذوك عليك قاموا 

 الشيخ ففهم الجاشنكير، ومبايعة عزله من فيه سعوا كانوا ما بسبب عليهم حنقه كان
 وقال بسوء، منهم أحداً  ينال أن وينكر والعلماء، القضاة تعظيم في فأخذ السلطان، مراد
 مراراً، لكقت وأرادوا آذوك قد إنهم له: فقال مثلهم، بعدهم تجد لا هؤلاء قتلت إذا: له
، في فهو آذاني من الشيخ: فقال  لا وأنا منه، ينتقم فالله ورسوله الله آذى ومن حل  
 .وصفل السلطان عنهم حَلِمَ  حتى به زال وما لنفسي، أنتصر

 عليه، حرضنا تيمية؛ ابن مثل رأينا ما: يقول م لوف ابن المالكية قاضي وكان
 اجتماعه بعد الشيخ إن ثم عنا، وحاجج عنا فصفل علينا وقدر عليه، نقدر فلم

 إليه ورحلوا عليه، ال لق وأقبلت ونشره، العلم بث إلى وعاد القاهرة، إلى نزل بالسلطان
 وقع مما يعتذرون الفقهاء وجاء والقول، بالكتابة ويجيبهم عليه، ويستفتونه يشتغلون
 أ.هـ (٢)حل " في الكل جعلت قد: فقال حقه، في منهم

 والنفاة الحلولية من للجهمية أقول كنت نفسه: " ولهذاوأما هو فقد قال عن 
 كنت وافقتكم لو : أنا- محنتهم وقعت لما -العرش  فوق تعالى الله أن نفوا الذين
 هذا وكان جهال. لأنكم تكفرون؛ لا عندي وأنتم كفر، قولكم أن أعلم لأني كافرا؛ً
 .(١)وأمرائهم" وشيوخهم وقضاتهم لعلمائهم خطابا

بعد موته،  –صلى الله عليه وسلم  –عدم مشروعية الاستشفاع بالنبي ومع قوله ب
قصد فورد عنه ثلاثة أقوال، لكل قول  ده بعدم المشروعية اختلفت فيه عباراته،قصإلا أن 

 من مقاصد عدم المشروعية، وإليك هذه الأقوال: 
 ، فقد قال: " والمشركونالقول الأول  ان ذلل شر  من أعظم أنواع الشر 

 فإذا يشفعوا، أن والأنبياء الملائكة من نطلب أي بهم نستشفع إنا: يقولون قد هؤلاء من
 وإما مجسدة إما والتماثيل - تمثاله صورنا فإذا لنا، أن يشفع منه طلبنا أحد قبر أتينا

 ـــــــــــــــــ

 (٢2/9٢( ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية )٢)
 (. ١/292( ينظر: ابن تيمية، الرد على البكري )١)
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 التماثيل بهذه فمقصودنا: قالوا - كنائسهم في النصارى يصورها كما مصورة تماثيل 

 أصحابها خطاب ومقصودنا التماثيل هذه ن اطب ونحن وسيرهم، أصحابها تذكر
 أو بطرس أو جرجا سيدي يا أو فلاناً  سيدي يا: أحدهم فيقول. الله إلى لنا ليشفعوا
 لي اشفع ذلك، غير أو عمران ابن موسى أو ال ليل سيدي يا أو. مريم الحنونة ياستي
 ي اطبونه كما ائب،غ وهو الحي ي اطبون أو قبره عند الميت ي اطبون وقد. ربك إلى
 في أنا! فلانا سيدي يا: فيها أحدهم يقول قصائد وينشدون حياًّ  حاضراً  كان لو

 الله سل عدونا، على ينصرنا أن لنا الله سل الله، إلى لي اشفع جوارك، في أنا حسبك،
. الكربة هذه يكشف أن الله فسل وكذا كذا إليك أشكو الشدة، هذه عنا يكشف أن
ھ  چ : -تعالى  قوله يتأول من ومنهم. لي يغفر أن الله سل: أحدهم يقول أو ھ  ھ  

ۆ   ۇ  ۇ   ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      

 . چۆ    
 من الاستغفار طلبوا الذين بمنزلة كنا موته بعد الاستغفار منه طلبنا إذا: ويقولون
 ن،المسلمي وسائر بإحسان لهم والتابعين الصحابة إجماع بذلك وي الفون الصحابة،
 ولا له يشفع أن موته بعد - وسلم عليه الله صلى - النبي من يطلب لم منهم أحداً  فإن
 .كتبهم في المسلمين أئمة من أحد ذلك ذكر ولا شيئاً  سأله

 قبورهم عند موتهم بعد والصالحين والأنبياء الملائكة خطاب من الأنواع فهذه
 من المشركين في الموجود كالشر  أنواع أعظم من هو تماثيلهم، وخطاب مغيبهم، وفي
 الشرك من أحدثوا الذين والمسلمين الكتاب أهل مبتدعة وفي الكتاب، أهل غير

ۓ  چ : - تعالى الله قال تعالى، الله به يأذن لم ما والعبادات ے   ھ  ے      

ۇ  ۆ ڭ  ڭ  ۇ   ڭ     بعد والأنبياء الملائكة دعاء فإن ،{١٢الشورى: }  چ ۓ  ڭ  
 ونصب الحال، هذه في بهم والاستشفاع بهم والاستغاثة وسؤالهم مغيبهم وفي موتهم
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 به ابتعث ولا الله يشرعه لم الذي الدين من هو - منهم الشفاعة طلب بمعنى تماثيلهم 

 .(٢)كتاباً " به أنزل ولا رسولاً 
 من طائفة ، فقال: " قالالقول الثاني  أن ذلل محرم من وسائل الشر 

 هم تدعونهم الذين هؤلاء: تعالى الله فقال والأنبياء ملائكةال يدعون أقوام كان: السلف
 كما عذابي وي افون رحمتي، ترجون كما رحمتي يرجون عبادي، أنتم كما عبادي
 الملائكة دعاء عن - سبحانه - فنهى إلي، تتقربون كما إليَّ  ويتقربون عذابي، ت افون
 نطلب أن لنا فليا هذا مع فرون،ويستغ لنا يدعون الملائكة أن لنا إخباره مع والأنبياء
ر وإن قبورهم، في أحياء كانوا وإن - والصالحون الأنبياء وكذلك. منهم ذلك  أنهم قُدِ 
 يفعل ولم ،(١)ذلك منهم يطلب أن لأحد فليا ،-آثار  به وردت وإن للأحياء، يدعون
 ى؛تعال الله دون من وعبادتهم بهم الشرك إلى ذريعة ذلك لأن السلف؛ من أحد ذلك
 أ.هـ (4)الشرك" إلى يفضي لا فإنه حياته، في أحدهم من الطلب ب لاف

 في يدخل ، وإن كان ثابتاً، فقال: " ولاالقول الثالث  أن ذلل غير مستحب
وسلم  عليه الله صلى - النبي قبر من السلام رد سمعوا قوما أن من يروى ما: الباب هذا
 القبر من الأذان يسمع كان لمسيبا بن سعيد وأن. الصالحين من غيره قبور أو ،-
 ذلك من أجل والأمر فيه، نحن مما ليا حق كله فهذا. ذلك ونحو. الحرة ليالي
 .وأعظم

 ـــــــــــــــــ

 (.١5-١4(، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص )٢59-٢54/ ٢( ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )٢)
: وإن وردت بـه الآثـار، ثـم -رحمـه اللـه  –( لماذا ؟ ما دام أنهم يـدعون للأحيـاء ووردت بـه الآثـار !!  وكيـف يقـول ١)

 يقول: ولم يفعل ذلك أحد من السلف ؟! وهل وردت الآثار إلا بفعل السلف ؟!
(، مرجــع ١49-١44(، وقاعــدة جليلــة فــي التوســل والوســيلة ص )44٠/ ٢( ينظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى )4)

 سابق.
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 ،-وسلم  عليه الله صلى - النبي قبر إلى جاء رجلاً  أن: " يروى ما أيضا وكذلك 

 قييستس ي را أن فيأمره عمر، يأتي أن يأمره وهو فرآه الرمادة عام الجدب إليه فشكا
 - النبي دون هو لمن كثيراً  يقع هذا ومثل. الباب هذا من ليا هذا فإن ،" بالناس
 .وقائع هذا من وأعرف ،-وسلم  عليه الله صلى

 حاجة أمته من لغيره أو ،-وسلم  عليه الله صلى - للنبي بعضهم سؤال وكذلك
 .فيه نحن مما هو وليا كثيراً، وقع قد هذا فإن له، فتقضى

 لهؤلاء غيره أو - وسلم عليه الله صلى - النبي إجابة أن: تعلم أن وعليك
وسلم  عليه الله صلى - القائل هو فإنه السؤال، استحباب على يدل مما ليا السائلين،

 ياَ واقَالُ ف ـَ، (( اراً نَ  هَايَـتَأبَِ طَ  بِهَا فـَيَْ راُُ  إيَِّاهُ، فأَعُْطِيهَا الْمَسْألََةَ، ليََسْألَنُِي أَحَدَهُمْ  إِنَّ )): -
 .(٢)(( الْبُْ لَ  لِي اللَّهُ  وَيأَْبَى يَسْألَُونِي، أنَْ  إِلاَّ  يأَْبَـوْنَ )): قاَلَ  ؟تُـعْطِيهِمْ  لِمَ  اللَّهِ  رَسُولَ 

 لاضطرب يجابوا لم لو الحال، من فيه هم لما الملحين السائلين هؤلاء وأكثر
 بال روا وأمر أجيب من وفيهم كذلك، كانوا الحياة في به السائلين أن كما إيمانهم،
 .المدينة من

 حال حسن على يدل أن أما القبر، لصاحب كرامة يكون وقع إذا القدر فهذا
 وات اذها القبور عند الصلاة عن ينهوا لم ال لق فإن. وهذا هذا بين فرق فلا السائل،
 انعقد إذا الفتنة تكون وإنما الفتنة، من عليهم ي اف لما بل بأهلها، استهانة مساجد

 ـــــــــــــــــ

( رقـــم ٢/٢٠9(، والحـــاكم )42٢2( رقـــم )4/١٠4(، وابـــن حبـــان )٢٢٢١4( رقـــم )٢٠/٢99( أخرجـــه أحمـــد )٢)
 (، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيل على شرط الب اري.٢22)
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ذلك  عن الناس نهي لما به الافتتان ي اف ما القبور عند يحصل قد أنه فلولا ببها،س 

"(٢). 
 وحجته على عدم المشروعية 

 وتظهر حجته مما سبق نقله عنه في سبعة أمور:
 .-تعالى  –الأدلة الدالة على النهي عن دعاء غير الله  الأول 
 إجماعاً منهم على المنع. أن ذلك لم يفعله أحد من السلف، واعتبر ذلك الثاني 
صلى الله  –بأنه توسل بدعاء النبي  –تأويل حديث عثمان بن حنيف  الثالث 

 لا توسل به. –عليه وسلم 
بن حنيف تضعيف قصة الضرير زمن عثمان بن عفان، أو أنها فـَهْم  لعثمان  الرابع 

 لا يتابع عليه.
 بمنزلة -الرسول  له يدع لم وإن -به  يتوسل أعمى كل كان " لو الخامس 
 فعل ما مثل يفعلون بعضهم أو الصحابة عميان لكان الأعمى ذلك

 من فعل كما وفعل الأعمى ذلك بدعاء دعا أعمى كل أن ولو الأعمى،
 هذا زماننا وإلى - وسلم عليه الله صلى - النبي موت بعد والصلاة الوضوء
  أعمى. الأرض وجه على يوجد لم

 يشرع لا وينفع عما الدعاء من يشرع وما هذا إلى هذا عن والصحابة عمر فعدول 
 تفريج يطلبون وجدب وم مصة ضرورة وقت في وهم غيره من أنفع يكون وما ينفع ولا

 ما المشروع أن على دليل ممكن طريق بكل الغيث وإنزال ال ير وتيسير الكربات

 ـــــــــــــــــ

( ينظـر: تقــي الـدين أبــو العبـاس أحمــد بـن عبــد الحلـيم بــن عبـد الســلام بـن عبــد اللـه بــن أبـي القاســم بـن محمــد ابــن ٢)
ـــة الحرانـــي الحنبلـــي الدمشـــقي ) تقيم لم الفـــة أصـــحاب الجحـــيم، م(، اقتضـــاء الصـــراط المســـ٢999 -هــــ ٢2٢9تيمي

 (.١55-١52/ ٢تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان )
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 ما دون هفعلو  ما الاستسقاء في كتبهم في الفقهاء ذكر ولهذا تركوه ما دون سلكوه 

 .(٢)تركوه"
 أن ذلك ذريعة إلى الشرك. السادس 
 لأنه لو ؛أن إجابة سؤال هؤلاء لا يدل على الجواز، وإنما أجيب دعاؤهم السابع 
 الأدعية الداعين هؤلاء بع  حاجة قضاء سببو إيمانهم،  لاضطرب يجابوا لم

 وثن عند كمشر  بها الله دعا لو ضرورة مضطرًّا يكون قد منهم الرجل أن المحرمة
 شركاً. الوثن عند الدعاء تحري كان وإن الله، إلى توجهه لصدق له، لاستجيب

 ـــــــــــــــــ

(، الــرد علــى البكــري، تحقيــق: محمــد علــي ٢2٢٠( ينظــر: أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي أبــو العبــاس )٢)
 (.١99/ ٢المدينة المنورة ) -عجال، مكتبة الغرباء الأثرية 
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 المبحث الخامس  

 مناقشة رأإ شيخ الإسلام ابن تيمية 
 بما يلي: -رحمه الله  –ويمكن مناقشة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 

غير الله  ، ولو كان من دعاء-تعالى  –ليا هذا النوع من دعاء غير الله  أولاا 
فمرة يعتبرها من الشرك وأخرى يراها  –رحمه الله  –لما اضطرب فيه قوله  –تعالى  –

 من وسائل الشرك.
أن يشفع  –صلى الله عليه وسلم  –غاية ما في هذا الدعاء أنه طلب من النبي 

أن يقضي حاجته، أو يسأل الله له أن يقضي حاجته، وليا  –تعالى  –له عند الله 
 رك في شيء.ذلك من الش

مباشرة دون أن يطلب  –صلى الله عليه وسلم  –نعم؛ لو كان الطلب من النبي 
 .في المسألةعند الله لأمكن اعتبار ذلك من الشرك، على تفصيل  له منه أن يشفع
أما قوله: إنه لم يفعله أحد من السلف، فإن قد أقرَّ هو بورود الآثار بذلك،   ثانياا 

رضي  –ك عن السلف، وهو ما في حديث عثمان بن حنيف كما أن م الفه يثُبِت ذل
، وقد سمع ذلك -رضي الله عنه  –، وتطبيقه له في زمن عثمان بن عفان -الله عنه 

من حضر مع عثمان بن حنيف، ولم ينكروا ذلك، كما لم ينكر ذلك أحد قبل شيخ 
جاء إلى قبر ، وكما ثبت ما فعله ذلك الرجل عندما -رحمه الله  –الإسلام ابن تيمية 

وقال: يا رسول الله استسق لأمتك، وشيخ الإسلام ابن  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 
قد علم ذلك، ولم ينكره، بل أقرَّه، كما لم ينكر ذلك أيضاً مالك  –رحمه الله  –تيمية 
، والادعاء أنه لم يثبت أنه أخبر عمر -رضي الله عنه  –، ولا عمر -رحمه الله  –الدار 
فعل إنما هو مجرد تشبث بالاحتمال الضعيف مقابل الاحتمال الظاهر من أنه بما 

 نجد لم أخبره بفعله .. هَبْ أنه محتمل؛ أَوَليَا فيه وجه تمنع القطع بعدم علمه ؟ لماذا
 بل مكروهاً، أو للشرك ذريعة أو شركاً  الفترة واعتبره هذه كل الأثر هذا في ما أنكر أحداً 
 الأثر هذا في ما بمعنى يقول - الله رحمه - تيمية ابن سلامالإ شيخ سبق من وجدنا
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الأربعة ، ثم من أتى بعدهم إلى زمن شيخ الإسلام ابن  المذاهب أتباع من ويستحسنه 

، ولم نعلم أحداً منهم أنكر هذا واعتبره شركاً أو قال: إنه وسيلة -رحمه الله  –تيمية 
لتزام به، وخاصة أن شيخ الإسلام ممن إلى الشرك، ومثل هذا يعدُّ إجماعاً يجب الا

 يقول بحجية هذا النوع من الإجماع.
رحمه الله  –وأما دعوى الإجماع الذي يقول بها شيخ الإسلام ابن تيمية  ثالثاا 

من أنه لم يقل أحد من السلف، فكما أنها منقوضة بقوله بورود الآثار بها، وبقول  –
ماع الذي يتكلم عنه علماء ليا هو الإج من تقدم ذكرهم، فإن هذا الإجماع المدعى

صلى الله  –: هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي عندهمإذ الإجماع  الأصول؛
 .(٢)في عصر من العصور على حكم شرعي –عليه وسلم 

وليا من الإجماع عند علماء الأصول كون المسألة لم تكن عند المتقدمين، أو 
صلى  – لاعتبرنا كل المسائل الحادثة بعد وفاة النبي لم يعمل بها أحد من السلف، وإلا

وبعد الصحابة ممنوعة م الفة للإجماع، ولم يقل بهذا أحد من أهل  –الله عليه وسلم 
صلى الله  –العلم، فـَعُلِم بهذا أن ما ادعاه من الإجماع على منع هذا الاستشفاع بالنبي 

 دعوى لا تصل. –عليه وسلم 
: في العبادات غير حالتين: الأولى: في العقائد. والثانيةنعم؛ يمكن أن تصل في 

لأن سبيل هاتين الحالتين التوقف على النص، وإلا كان القول أو الفعل  معقولة المعنى؛
 بدعة.

 ـــــــــــــــــ

(، وتقــي الـدين أبـو البقــاء محمـد بــن أحمـد بـن عبــد العزيـز بــن ١55-١52/ ٢( ينظـر: الزركشـي، البحــر المحـيف )٢)
م(، شــرح الكوكــب المنيــر، حققــه: محمــد الزحيلــي ونزيــه  ٢99٠ -هـــ ٢2٢4علــي الفتــوحي المعــروف بــابن النجــار )

ــــة العبيكــــان ) ــــد اللــــه ال١/١٢٢حمــــاد، مكتب ــــن عب ــــن محمــــد ب ــــي ب ــــن عل ــــي )(، ومحمــــد ب  -هـــــ ٢2٢9شــــوكاني اليمن
م(، إرشاد الفحـول إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، تحقيـق: الشـيخ أحمـد عـزو عنايـة، دار الكتـاب العربـي ٢999
(١/٢94.) 
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وليست هذه المسألة من باب العقائد، ولا من العبادات المحضة غير معقولة  

ل أن الأموات يسمعون كلام المعنى، بل هي مسألة فقهية في كيفية الدعاء، والأص
الأحياء ويجيبون برد السلام ونحوه، وهي من مسائل الاجتهاد كما نص على ذلك شيخ 

 لا وما الدعاء من يشرع فيما الناس الإسلام ابن تيمية نفسه حين قال: " واختلاف
 عند السب مسائل من هو وليا الذبل؛ عند عليه الصلاة تشرع هل كاختلافهم يشرع
 .(٢)مسلمين "ال من أحد

، بأنه استشفاع -رضي الله عنه  –وأما تأويله لحديث عثمان بن حنيف  رابعاا 
، فهو تأويل م الف لإجماع الأئمة قبله من أن -صلى الله عليه وسلم  –بدعاء النبي 

المراد منه طلب الشفاعة منه، وعلى فرض صحته، فإنه لا يمنع الصورة التي حصل 
 قدم بيان ذلك.عليها إجماع من سبقه. وت

 –رضي الله عنه  –وأما تضعيفه لقصة الضرير زمن عثمان بن عفان  خامساا 
 فم الفه يثبت صحتها. وقد تقدم.

وأما كونه يعتبرها اجتهاداً من عثمان بن حنيف، مثل ما ثبت عن بع  الصحابة 
ف في الأمور الاتفاقية التي لا يراد منها قصد التشريع، فإن اجتهاد عثمان بن حني

ب لاف ذلك، ذلك أن اجتهاده في تطبيق الواقعة لا في أمر اتفاقي. وقد تقدم بيان 
 ذلك. 

 بمنزلة الرسول له يدع لم وإن به يتوسل أعمى كل كان وأما قوله: " لو سادساا 
 كل أن ولو الأعمى فعل ما مثل يفعلون بعضهم أو الصحابة عميان لكان الأعمى ذلك
 - النبي موت بعد والصلاة الوضوء من فعل كما وفعل الأعمى ذلك بدعاء دعا أعمى
 أعمى ". الأرض وجه على يوجد لم هذا زماننا وإلى - وسلم عليه الله صلى

 ـــــــــــــــــ

 (.٢/٢٠9( ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )٢)
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فهذا من الإلزام بما لا يلزم؛ فكون عميان الصحابة لم يدعو به فلا يلزم منه عدم  
 ة أمور لأربعمشروعية لغير ذلك الضرير ال

ك، وكم من حديث فيه استحباب أمر علَّمه النبي قد يكون لم يبلغهم ذل الأول 
بع  الصحابة، ولم يعلم به غيره منهم، فهل نقول إن ذلك  –صلى الله عليه وسلم  –

  !الحديث خاص بذاك الصحابي دون من لم يبلغهم ؟
، فليا كل عنهم الحديث قد بلغهم ولكنه لم يصل إلينويمكن أن ذلك ا الثاني 

جميع الصحابة، وإنما وصلت إلينا عن بعضهم، أو عن آحاد الوقائع وصلت إلينا عن 
ذلك عن لكونه لم يرد إلا  صُ صَّ  َ أو يُ  دُّ رَ أحد من أهل العلم أن ال بر ي ـُ عِ منهم، ولم يدَّ 
 الصحابي.

ويمكن أن يكون قد بلغهم، ولكنهم آثروا الأجر وثواب الآخرة الوارد في  الثالث 
 عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - يَّ بِ النَّ  تُ عْ مِ سَ : الَ قَ  - هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  - مَالِك   بن أناِ  حديث عن
 عَوَّضْتُهُ  فَصَبـَرَ؛ بِحَبِيبـَتـَيْهِ، عَبْدِي ابـْتـَلَيْتُ  إِذَا: قَالَ  - تَعالى - اللَّهَ  إِنَّ )) :ولُ قُ ي ـَ - وَسَلَّمَ 
هُمَا نَيه يرُيِدُ . ((الْجَنَّةَ  مِنـْ  . (٢)عَيـْ

 أبَِى بْن عَطاَءِ ، فقد قال -رضوان الله عليهم  –حابة وهذا هو غالب الظن بالص
 الْجَنَّةِ؟ أهَْلِ  مِنْ  امْرأَةًَ  أرُيِكَ  أَلاَ : - عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  – عَبَّاس   ابْنُ  لِي قاَلَ : قَالَ  ربَاَح  
وْدَاءُ، الْمَرْأةَُ  هَذِهِ : قَالَ  بَـلَى،: فقُلْتُ  : فـَقَالَتْ  ،- وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - النَّبِيَّ  أتََتِ  السَّ
 وَإِنْ  الْجَنَّةُ، وَلَكِ  صَبـَرْتِ  شِئْتِ  إِنْ )) :قاَلَ . لِي اللَّهَ  فَادعُْ  أتََكَشَّفُ، وَإنِِ ي أُصْرعَُ، إنِِ ي

 ـــــــــــــــــ

 (.54١9(، رقم )5/١٢2٠( أخرجه الب اري، كتاب: المرضى. باب: فضل من ذهب بصره. )٢)
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 لا أنَْ  اللهَ  فادعُْ  أتََكَشَّفُ، إنِ ي: فقالتْ  أصْبِرُ،: فَقالتْ . ((يُـعَافِيَكِ  أنَْ  اللَّهَ  دَعَوْتُ  شِئْتِ  

 . (٢)لَها فدَعَا أتََكَشَّفَ،
وليا بلازم أن كل من دعا بذلك الدعاء أن يستجاب له، فقد يكون   رابعال

لحكمة  –تعالى  -عند الداعي نقص يمنع من استجابة الدعاء، وقد لا يستجيب الله 
ھ  چ : -صلى الله عليه وسلم  –هو بها عليم، وقد قال لنبيه  ہ  ھ   ھ   ہ  ہ      

 {.٢١4آل عمران: } چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
 فتبين بهذا كله ضعف هذه الحجة. 

 الدعاء من يشرع وما هذا إلى هذا عن والصحابة عمر وأما قوله: " فعدول سابعاا 
 وم مصة ضرورة وقت في وهم غيره من أنفع يكون وما ينفع ولا يشرع لا وينفع عما
 على دليل ممكن طريق بكل الغيث وإنزال ال ير وتيسير الكربات فريجت يطلبون وجدب
 ما الاستسقاء في كتبهم في الفقهاء ذكر ولهذا تركوه ما دون سلكوه ما المشروع أن
 تركوه ". ما دون فعلوه

 –رضي الله عنه  –فهذا أيضاً ليا من الحجة في شيء، وذلك أن عدول عمر 
 –، وعمله بفعل آخر ثبت عن النبي -عليه وسلم  صلى الله –عن فعل ثبت عن النبي 
 لا يدل على عدم مشروعية ما عدل عنه، بل الكل مشروع، –صلى الله عليه وسلم 

  فسواء عمل به عمر أو لم يعمل به.
عن أمر وعمل ب لافه، ولم يدل ذلك على  –رضي الله عنه  –وقد عدل عمر 

أخذ بما عَدَلَ عنه عمر  -رحمه الله  –عدم مشروعيتها، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية 
 الطلاق كان: قال رضي الله عنه –عباس  ابن ، فعن-رضي الله عنهم  –والصحابة 

 ـــــــــــــــــ

(، ومســـلم،  54١4(، رقـــم )5/١٢2٠أخرجـــه الب ـــاري، كتـــاب: المرضـــى. بـــاب: فضـــل مـــن يصـــرع مـــن الـــريل. )( ٢)
ـــى الشـــوكة  ـــواب المـــؤمن فيمـــا يصـــيبه مـــن مـــرض، أو حـــزن، أو نحـــو ذلـــك حت ـــاب: ث ـــر والصـــلة والآداب. ب ـــاب: الب كت

 (.١5٠9(، رقم )2/٢992يشاكها. )
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 عمر، خلافة من وسنتين بكر، وأبي ،-وسلم  عليه الله صلى - الله رسول عهد على 

 كانت قد أمر في استعجلوا قد الناس إن: ال طاب بن عمر فقال واحدة، الثلاث طلاق
 .(٢)عليهم فأمضاه عليهم، أمضيناه فلو أناة، فيه لهم

عدل  -والصحابة معه حتى ابن عباس  –رضي الله عنه  –فأنت ترى أن عمر 
 –عن الطلاق من كونه واحدة إلى جعله ثلاثاً، ومع ذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية 

 يستمسك بذلك الذي عدل عنه عمر، واعتبره مشروعاً !! –رحمه الله 
وأما كون ذلك ذريعة إلى الشرك، فما كان الأئمة ليجيزوا ما هو ذريعة  مناا ثا

 للشرك، ثم لا نجد منهم من ينكر ذلك.
وأما القول بأن استجابة دعائهم إنما هو لاضطرارهم، وحتى لا يضطرب  تاسعاا 

ه أن من المعلوم أن الدعاء إذا كان فيه تإيمانهم، فهذا قول عجيب وغريب، ووجه غراب
ثم فإنه لا يجاب، فكيف إذا كان الدعاء في ذاته أعظم الإثم ) الشرك ( فمن باب إ

 اللهِ  ولُ سُ رَ  قَالَ : الَ قَ  – عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  – الُْ دْريُِّ  سَعِيد   يبِ أَ  نْ عَ الأولى أن لا يجاب، ف ـَ
 رَحِم   قَطِيعَةُ  وَلَا  إثِْم   فِيهَا ليَْاَ  بِدَعْوَة   يدَْعُو مُسْلِم   مِنْ  مَا )): - وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى –
خِرَهَا أنَْ  وَإِمَّا دَعْوَتهُُ، لَهُ  تُـعَجَّلَ  أنَْ  إِمَّا :ثَلَاث   إِحْدَى بِهَا أعَْطاَهُ  إِلاَّ   وَإِمَّا ،الْآخِرةَِ  فِي يدََّ
 .(١)((وَأطَْيَبُ  أَكْثَـرُ  اللَّهُ )) :قَالَ  ،نكُْثِرُ  إِذًا: قَالُوا (( بِمِثْلِهَا السُّوءِ  مِنَ  عَنْهُ  يَكُفَّ  أنَْ 

لمن دعاه م لصاً له الدين ولو كان مشركاً،  –تعالى  -وإنما يستجيب الله 
ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ فقال الله تعالى:  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  

  ڈڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڳ    ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  

 ـــــــــــــــــ

 (.٢2٠١( رقم )١/٢٠99)( أخرجه مسلم، كتاب: الطلاق. باب: طلاق الثلاث. ٢)
(، ومحمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة الب ـاري، أبـو عبـد اللـه ٢٢٢44( رقم )٢٠/١٢4( أخرجه أحمد، )١)
( رقــم 4٠2بيــروت ) -(، الأدب المفــرد، حقــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار البشــائر الإســلامية ٢949 - ٢2٠9)
(، ٢4٢9( رقـم )٢/9٠٠(، والحـاكم )45٠4( رقم )5/599ير ذلك )(، والترمذي. باب: في انتظار الفرا وغ٠٢٠)

 وقال الأرنؤوط: إسناده جيد.
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ھ    ھہ  ہ       ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں 

ۓ          ۓ   ے   ے    –. قال الإمام البغوي {١4 – ١١يونا: } چھ  ھ  
 بهم أحاط: أي الهلكة، من دنوا بهم، أحيف أنهم أي أيقنوا : " وظنوا، -رحمه الله 
 سوى أحدا ولم يدعوا لله الدعاء في أخلصوا: أي الدين، له م لصين الله دعوا الهلاك،
 لك الشاكرين، من لنكونن العاصف، الريل هذه، من ربنا، يا أنجانا، لئن: الله وقالوا
 .والطاعة بالإيمان
 عز الله أمر غير إلى ويتجاوزون يظلمون الأرض، في يبغون هم إذا أنجاهم فلما
 .(٢)الحق " بغير الأرض، في وجل

 أي( بهم أحيف أنهم) أيقنوا أي( وظنوا): " -رحمه الله  –ال الإمام القرطبي وق
 وأصل به، أحاط قد البلاء كأن به، أحيف قد: بلية في وقع لمن يقال البلاء، بهم أحاط
 أي( الدين له م لصين الله دعوا. )أهله هلك فقد بموضع أحاط إذا العدو أن هذا
 الرجوع على جبلوا ال لق أن على دليل هذا وفي. يعبدون كانوا ما وتركوا وحده دعوه
 الأسباب لانقطاع كافراً، كان وإن دعاؤه، يجاب المضطر وأن الشدائد، في الله إلى

 .(١)الأرباب" رب الواحد إلى ورجوعه
 فاستجابة دعاء أولئك الداعين عند القبور يحمل على حالتين:

يا هو في الحقيقة من الشرك في أن يظُ نُّ أن في ذلك الدعاء شركاً، ول الأولى 
، وخاصة عندما تكون -وهو م طئ في تصو ره  –شيء، وإنما تصوَّر البع  أنه شرك 

كإنزال المطر، فإن ذلك ينفي أن   –تعالى  –الإجابة بأمر لا يستطيعه أحد إلا الله 

 ـــــــــــــــــ

هـــ(، معــالم  ٢2١٠( ينظـر: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )٢)
 (.١/2٢9يروت )ب-التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 

 -هــ ٢442( ينظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ال زرجي شما الـدين القرطبـي )١)
ــــب المصــــرية  ٢992 ــــراهيم أطفــــي ، دار الكت ــــي وإب ــــق: أحمــــد البردون القــــاهرة  -م(، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، تحقي
(4/4١5.) 
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أعطى ذلك أحداً من خلقه  -تعالى  –يكون في ذلك الدعاء شرك، ولم نعلم أن الله  
عن فتنة المسيل الدجال، وأن تلك  –صلى الله عليه وسلم  –ما أخبرنا به النبي  إلا

 قيام إلى -عليه السلام  – آدم -تعالى  –الله  الفتنة هي أعظم فتنة منذ خلق
 .(٢)الساعة

 –بأن يسقيهم الله  –صلى الله عليه وسلم  –فكم هم الذين استشفعوا بالنبي 
 يقع هذا ومثل: " - الله رحمه – تيمية ابن الإسلام يخش عنهم قال، و واقُ سُ فَ  –تعالى 
 !! (١)" وقائع هذا من وأعرف ،- وسلم عليه الله صلى - النبي دون هو لمن كثيراً 

أن يكون في الدعاء شرك، ويتحقق مطلوب الداعي به، لا لأن  الحالة الثانية 
ة إضلال ذلك استجاب له، وإنما ذلك من تلاعب الشياطين؛ لزياد –تعالى  –الله 

 –بالأسباب، مثال ذلك: أن يدعو من يعتقد في النبي  مربوط هو الداعي، وذلك فيما
أو الولي أنه يهب الولد من دون الله أو مع الله، وكانت  –صلى الله عليه وسلم 

 تْ كَ رَ الشياطين تمنع الحيوان المنوي من ت صيب البويضة، فلما دعا بهذا الشرك، ت ـَ
صلى الله  –إلى البويضة، فيعتقد ذلك الداعي بالشرك أن النبي  الحيوان المنوي يصل

 عليه وسلم أو الولي قد استجاب دعاءه !!
ليا من الشرك في  –صلى الله عليه وسلم  –ن أن الاستشفاع بالنبي وبهذا يتبيَّ 

 شيء.
قول  –رحمه الله  –ن من خلال ذلك أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَّ ب ـَت ـَكما ي ـَ
على أن من قال قولًا في مسألة  –رحمه الله  –لم الفته لمن سبقه، وقد نص مرجوح، 

 ، فمن سبقه إلى هذا القول الذي قال به ؟(4)لم يسبقه إليه أحد، فإنه يكون خطأ

 ـــــــــــــــــ

( 2/١١5٠لفتن وأشراط الساعة. باب: ذكر الـدجال وصـفته ومـا معـه. )( ينظر: مسلم، المسند الصحيل، كتاب: ا٢)
 (.٢9١55( رقم )١9/٢4٠(، وأحمد، المسند )١94٠رقم )
 (، مرجع سابق.١52/ ١( ينظر: ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم )١)
 (، مرجع سابق.٢/42٠( ينظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى )4)
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 الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
 إلى يوم الدين.وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 

 وبعد:
فهذا البحث مساهمة في بيان أهمية هذه المسألة ووضعها في موضعها من 

جرَّ إلى  بينها وبين ما يشبهها من المسائلمسائل الشرع، وخاصة أنه وبسبب ال لف 
 النتائجأمور لم تحمد عقباها، وما زلنا نتجرع مرارتها، والذي خَلُصَ الباحث فيه إلى 

 التالية: 
، وأنه ليا بعد موته –صلى الله عليه وسلم  –معنى الاستشفاع بالنبي  ةحقيق .٢

 .من الشرك في شيء
 .على حقيقتها هار تصوُّ خطورة هذه المسألة عند عدم  .١
أن الأنبياء أحياء في قبورهم، يقدرون على ما أقدهم الله عليه من الإجابة والدعاء  .4

 للمصلين عليهم.
 ع  التابعين بحضرة الصحابة.عن ب ثبوت الاستشفاع به بعد مماته .2
 بعد موته. –صلى الله عليه وسلم  –ثبوت إجابة النبي  .5
 -صلى الله عليه وسلم-تتابع أئمة الإسلام على القول بجواز الاستشفاع بالنبي .9

 بعد موته.
شيخ الإسلام ابن تيمية المنع من ذلك، لم يثبت عن أحد من المتقدمين قبل  .٠

 أحد. إليه هالمنع لم يسبقبوأن قوله 
الدالة النصوص شيخ الإسلام ابن تيمية، وبما يتوافق مع  الإجابة عما استدل به .4

 .الجوازعلى 
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 التوصيات   

من نتائج م الفة ذلك  في لمالمسائل، لتصوير الحقيقي اللى أهمية التنبيه ع .٢
 وخيمة على الأمة.

 وجوب التمييز بين مسائل الشرك الأكبر وما ليا منه.  .١
 .ع في اعتبار القول أو الفعل شركاً أو كفراً من التسر التحذير  .4
عقد المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعات لتوضيل ذلك، وخاصة بين  .2

حملة العلم الشرعي؛ لكونهم الموجهون للمجتمع، لنشر الوعي العلمي والثقافي 
 بين أفراد المجتمع.

 والمسارعة ،الطاعات لفعل يوفقنا أن – وكرمه بمنه – الله أسأل ال تام وفي
 يجعل وأن ال طيئات، لنا ويغفر والمضلات، المنكرات وترك ال يرات، في والمسابقة

 أيامنا وخير وخواتيمها، أعمالنا وخير آخرها، أعمارنا يومنا خيراً من أمسنا، ويجعل خير
 هذا يجعل وأن ومعلمينا، ومشائ نا علمائنا على غفرانه سحائب ينزل وأن لقائه، يوم
 الدارين، اللهم آمين. في النفع به ويعم الكريم، لوجهه صاً خال العمل
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 المراجع والمصادر 

 -هـ ٢2٢4إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلل، أبو إسحاق، برهان الدين ) -٢
 لبنان. –م(، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت ٢99٠

بن حماد بن زيد الأزدي المالكي الجهضمي  أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل -١
ه(، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد ناصر الدين ٢49٠)

 بيروت. –الألباني، المكتب الإسلامي 
م(، الحاوي ٢999-هـ ٢2٢9أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، الشهير بالماوردي ) -4

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  -الكبير، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 
 لبنان. –العلمية، بيروت 

م(، مجمع الزوائد ومنبع ٢992 -هـ ٢2٢2أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ) -2
 القاهرة.   –الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي 

م(، الاعتقاد، تحقيق: ١٠٠١ -هـ  ٢2١4أبو الحسين ابن أبي يعلى ، محمد بن محمد ) -5
 محمد بن عبد الرحمن ال ميا، دار أطلا ال ضراء.

م(، البيان في مذهب ١٠٠٠ -هـ ٢2١٢أبو الحسين يحيى بن أبي ال ير العمراني اليمني ) - -9
 جدة. –الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاا 

هـ(، الفتاوى الكبرى، تحقيق: ٢449أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) -٠
 بيروت. –حسنين محمد م لوف، دار المعرفة 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريا بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  -4
 م(، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.٢992)
(، البداية والنهاية، تحقيق: علي م٢944 -هـ ٢2٠4أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ) -9

 شيري، دار إحياء التراث العربي.
م(، مسند الفاروق، تحقيق: إمام بن ١٠٠9-هـ ٢24٠أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ) -٢٠

 مصر.  –علي بن إمام، دار الفلاح، الفيوم 
ر القرآن هـ(، تفسي٢2٢9أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) -٢٢

العظيم، تحقيق: محمد حسين شما الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
 بيروت. –
م(، نتائج الأفكار في ١٠٠4 -هـ  ٢2١9أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ) -٢١

 ت ريج أحاديث الأذكار، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير.
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م(، ٢949 -هـ ٢2٠9علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ) أبو الفضل أحمد بن -٢4 

 سوريا. –تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد 
هـ(، نزهة النظر ٢2١١أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ) -٢2

رحيلي، في توضيل ن بة الفكر في مصطلل أهل الأثر، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله ال
 مطبعة سفير بالرياض.

م(، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ٢999-هـ٢449أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي ) -٢5
 ابن الصلاح، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

براهيم العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إ  -٢9
م(، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في ت ريج ما في الإحياء من ٢995 -هـ ٢2٢5)

 الرياض. –الأخبار، تحقيق: أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية 
أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي،   -٢٠

بد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبي زرعة ولي وتكملة ابنه أحمد بن ع
 الدين، ابن العراقي طرح التثريب في شرح التقريب، الطبعة المصرية القديمة. 

م( التاريخ الكبير، تحقيق:  ١٠٠9 -هـ  ٢2١٠أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب  ) -٢4
 القاهرة.  –والنشر  صلاح بن فتحي هلال، الفاروق الحديثة للطباعة

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد ال الق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار  -٢9
م(.(، مسند البزار = البحر الزخار، تحقيق: محفوا ١٠٠9م، وانتهت ٢944))بدأت 

 -الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد ال الق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم 
 المنورة. المدينة 

هـ.(، المصنف في الأحاديث ٢2٠9أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ) -١٠
 الرياض.  –والآثار، مكتبة الرشد 

م(، التوحيد وإثبات صفات الرب ٢992 -هـ ٢2٢2أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ) -١٢
 الرياض. –عز وجل، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد

م(، صحيل ابن خزيمة، تحقيق: ١٠٠4 -هـ  ٢2١2أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ) -١١
 بيروت. –د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السِ جِسْتاني سنن أبي  -١4
 بيروت. –ية، صيدا داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصر 
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م(، خلاصة الأحكام في ٢99٠ -هـ ٢2٢4أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) -١2 

 –لبنان-ين إسماعيل الجمل،مؤسسة الرسالةمهمات السنن وقواعد الإسلام، تحقيق: حس
 بيروت.

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر. -١5
لرحمن عبد الله بن المبارك بن واضل الحنظلي المرْوزي، الزهد والرقائق، تحقيق: أبو عبد ا -١9

 بيروت. –حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية 
م(، سلسلة الأحاديث ٢995 -هـ  ٢2٢5أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الآلباني ) -١٠

 شر والتوزيع، الرياض.الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني، مكتبة المعارف للن
م(، سلسلة الأحاديث ٢99١ -هـ ٢2٢١أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني ) -١4

 السعودية. -الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، دار المعارف، الرياض 
م(، ٢999 -هـ  ٢2١٠أبَو عبد الرحمن مقبل بن هادي بن مقبل الهمداني الوادعي ) -١9

 اليمن. –ثار للنشر والتوزيع، صنعاء الشفاعة، دار الآ
هـ(، العقيدة رواية ٢2٠4أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ) -4٠

 دمشق. –أبي بكر ال لال، حقق: عبد العزيز عز الدين السيروان، دار قتيبة 
م(، ١٠٠٢ -هـ  ٢2١٢أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ) -4٢

المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، 
 مؤسسة الرسالة.

م(، البحر ٢992 -هـ ٢2٢2أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ) -4١
 المحيف في أصول الفقه، دار الكتبي.

بن فرح الأنصاري ال زرجي شما الدين القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  -44
م(، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي ،  ٢992 -هـ ٢442)

 القاهرة. –دار الكتب المصرية 
م(، المستدرك على ٢99٠ –هـ  ٢2٢٢أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ) -42

 بيروت. –عطا، دار الكتب العلمية الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر 
أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد  -45

 فيصل عيسى البابي الحلبي.  -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
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لجامع م(، الاستذكار ا١٠٠٠أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ) -49 

محمد علي معوض، دار الكتب  -لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق: سالم محمد عطا 
 بيروت. –العلمية 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الشهير بابن  -4٠
 بيروت.  –هـ(، المغني، دار الفكر ٢2٠5قدامة المقدسي )

م(، مسند أبي يعلى، ٢942 -هـ ٢2٠2نى الموصلي )أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُ  -44
 دمشق.  –تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث 

هـ(، ٢2٠9أبو يعلى ال ليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن ال ليل القزويني ) -49
 –الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريا، مكتبة الرشد 

 رياض.ال
م(، العدة في ٢99٠-هـ ٢2٢٠أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ) -2٠

 أصول الفقه، تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي. 
هـ( توضيل ٢2٠9) أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى -2٢

زهير الشاوي ، المكتب  تحقيق: قيم،المقاصد وتصحيل القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن ال
 بيروت.-الإسلامي

 -هـ ٢2٢2أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُ سْرَوْجِردي ال راساني، أبو بكر البيهقي ) -2١
م(، حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم، تحقيق: الدكتور أحمد بن عطية ٢994

 ة.المدينة المنور  -الغامدي، مكتبة العلوم والحكم 
م(، شعب الإيمان،  ١٠٠4 -هـ  ٢2١4أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي ) -24

تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون 
 مع الدار السلفية ببومباي بالهند.

نن الكبرى، م(، الس ١٠٠4 -هـ  ٢2١2أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي ) -22
 لبنات. –تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، فتل الباري شرح صحيل ٢4٠9أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ) -25
الب اري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وصححه وأشرف 

 بيروت.  –يب، دار المعرفة على طبعه محب الدين ال ط
م(، الصحاح تاا اللغة وصحاح العربية، ٢94٠ - هـ ٢2٠٠إسماعيل بن حماد الجوهري ) -29

 تحقيق: أحمد عطا. دار العلم للملايين. بيروت.
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بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار  تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز -2٠ 

الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد،  م(، شرح٢99٠-هـ٢2٢4الحنبلي )
 مكتبة العبيكان.

-هـ ٢2١١تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي ) -24
م(، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، مكتبة ١٠٠٢
 عجمان. –الفرقان 

م(، مجموع ٢995-هـ٢2٢9أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) تقي الدين أبو العباس -29
الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
القاسم بن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي  -5٠

م(، اقتضاء الصراط المستقيم ٢999 -هـ ٢2٢9محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )
 لم الفة أصحاب الجحيم، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان. 

م(، المعجم الكبير، ٢992 -هـ ٢2٢5سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني) -5٢
 الرياض. –حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار الصميعيتحقيق: 

م(، ميزان الاعتدال ٢994 -هـ ٢44١شما الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ) -5١
 لبنان. –في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

 -هـ٢2٢9ايْماز الذهبي )شما الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ  -54
 لبنان.-م( تذكرة الحفاا، دار الكتب العلمية بيروت٢994

 الصارم المنكي م(،١٠٠4-هـ٢2١2) شما الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي -52

مؤسسة الريان،  عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني، تحقيق: في الرد على ابن السبكي،
 لبنان.-بيروت 

ه(، الرد على البكري، تحقيق: د. عبد الله بن دجين ٢2١9م أحمد بن تيمية )شيخ الإسلا -55
 المملكة العربية السعودية. -السهلي، مكتبة دار المنهاا للنشر والتوزيع، الرياض 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، أشرف على جمعه  -59
 ر.وطبعه: محمد بن سعد الشويع

 ٢995 -هـ  ٢2٢5محمد الأمين بن محمد الم تار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ) -5٠
 –م(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 

 لبنان.
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م (، الروح، دار الكتب ٢9٠5 –هـ ٢49محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله )  -54 

 بيروت.  –العلمية 
م(، ٢99٢ -هـ ٢2٢٢محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شما الدين ابن قيم الجوزية ) -59

 –إعلام الموقعين عن رب العالمين،تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 
 بيروت. 

 -هـ  ٢2٢9محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شما الدين ابن قيم الجوزية ) – -9٠
السلكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد المعتصم بالله  م( مدارا٢999

 بيروت. -البغدادي، دار الكتاب العربي 
م(، الجامع المسند ٢94٠ -هـ ٢2٠٠محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الب اري الجعفي ) -9٢

 الصحيل الم تصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: د.
 بيروت. –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني المعروف بالأمير الصنعاني  -9١
م(، التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد  ١٠٢٢ -هـ  ٢24١)

 إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض.
م(، صحيل ابن حبان، ٢944 -هـ  ٢2٠4بن حبان، أبو حاتم )محمد بن حبان بن أحمد  -94

)التقاسيم والأنواع(، الموسوم بالإحسان في تقريب صحيل ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء 
 بيروت. –الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ هـ(، مج ٢2٢4محمد بن صالل بن محمد العثيمين ) -92
 -محمد بن صالل العثيمين، جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن 

 دار الثريا.
م(، شرح ١٠٠4 -هـ ٢2١2محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري ) -95

 –ة الثقافة الدينية الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتب
 القاهرة.

محمد بن عبد الله )أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي،  -99
ه(، الرد الوافر، حقق: زهير الشاوي ، ٢494شما الدين، الشهير بابن ناصر الدين )

 بيروت. –المكتب الإسلامي 
م(، نيل الأوطار، تحقيق: ٢994 -هـ ٢2٢4محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني ) -9٠

 عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر. 
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م(، إرشاد ٢999 -هـ ٢2٢9محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ) -94 

الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب 
 العربي.

م(، الجامع ٢9٠5 -هـ  ٢495مذي، أبو عيسى )محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى، التر  -99
سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم -الكبير

 مصر. –عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
م(، ١٠٠5محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفي ، الملق ب بمرتضى الزَّبيدي ) -٠٠

 تاا العروس من جواهر القاموس، دار الهداية.
 محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت. -٠٢
م( إرواء الغليل في ت ريج أحاديث منار ٢945 -هـ ٢2٠5محمد ناصر الدين الألباني ) -٠١

 بيروت.  –السبيل، إشراف: زهير الشاوي ، المكتب الإسلامي 
 ٢2١٠ن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )محيي السنة، أبو محمد الحسي -٠4

–هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 
 بيروت.

مسلم بن الحجاا أبو الحسن النيسابوري، المسند الصحيل الم تصر بنقل العدل عن العدل  -٠2
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 بيروت.  –
هـ(، الآيات البينات ٢499نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، الآلوسي ) -٠5

في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، 
 بيروت. –المكتب الإسلامي 

ه(، مشي ة يعقوب بن ٢24٢ب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف )يعقو  -٠9
 الرياض. –سفيان الفسوي، تحقيق: محمد بن عبد الله السريع، دار العاصمة 

 

 


